
} موســكو – تعمـــل القيـــادة الروســـية على 
الاســـتفادة أقصى ما يمكن مـــن تراجع الدور 
الأميركـــي فـــي العالـــم الإســـلامي، وتعرض 
موسكو نفسها بديلا جديا على قاعدة تحالف 

المنافع المتبادلة.
الروســـي فلاديمير بوتين  ووجه الرئيس 
رســـالة إلـــى العالم الإســـلامي عبـــر اجتماع 
مجموعـــة الرؤية الاســـتراتيجية ”روســـيا – 
العالم الإســـلامي“ في قازان الروسية فحواها 
أنه يمكنكم الاعتماد علينا كحليف ثابت وليس 

”كحلفاء آخرين أداروا لكم الظهر“.
وقال بوتين إن العالم الإســـلامي يمكن أن 
يكون على قناعة بأنه سيجد في ”روسيا خير 
ومستعدة  حليف وســـتكون عند حسن ظنكم“ 

للمساعدة في معالجة المشاكل المهمة.
وتأتي دعـــوة بوتين للتحالـــف مع العالم 
الإســـلامي كمحاولة لتشـــجيع الدول العربية 
والإســـلامية للإقبـــال على تنشـــيط علاقاتها 
مع موسكو ولا ســـيما بعد استياء العرب من 
الحليف الأميركي والفراغ الذي سببه الرئيس 

باراك أوباما في الشرق الأوسط.
واتجه الكرملين في الأشـــهر الأخيرة إلى 
قلب العالم الإسلامي لإثبات أن موسكو حليف 
جديـــر بالثقة، وذلك بفتح قنـــوات الحوار مع 
الســـعودية ودول الخليج ومصـــر والمغرب. 
ولم تشـــترط القيادة الروسية أن تكون مواقف 
تلـــك الدول متماهية مـــع مواقفها في الملفات 

المثيرة للجدل. 
وعلـــى العكس عملـــت على الاقتـــراب من 
رؤية دول المنطقة تجاه ما يجري في ســـوريا 
واليمـــن وليبيـــا، ودعمـــت حق المغـــرب في 

التمسك بوحدة أراضيه.
وقـــال محللـــون إن مـــا يميز روســـيا عن 
الولايـــات المتحدة أنها لا تعمـــد إلى الظهور 

بمظهر من يعطي الدروس
لإقناع  الروســـية  الدبلوماســـية  وتحركت 
دول الخليج مثلا بأن تدخلها في سوريا ليس 
ضد المعارضـــة ولا ضد تنحي الأســـد وإنما 
لمنع ســـقوط ســـوريا في مربع الإرهاب، وهو 

أمر تشترك فيه مع العواصم الخليجية.
وكشـــف الموقف الروســـي مما يجري في 
اليمـــن ومن دعم موقـــف المغرب فـــي قضية 
الصحـــراء، عـــن موســـكو التي تريـــد الدفاع 
عـــن أمنهـــا القومـــي ومصالحها في روســـيا 
وأوكرانيـــا تعطي الحق للســـعودية والمغرب 

في حماية أمنهما القومي.
وشجعت هذه الرؤية على تسريع التعاون 
الاقتصادي والعســـكري بين روســـيا والعرب 
بشكل قد يسحب تدريجيا الأولوية التي كانت 

تحظـــى بها الولايـــات المتحـــدة لتتحول إلى 
مجرد زبـــون يمكن للدول العربيـــة أن تفضل 

عليه عروض دول أخرى.
ويـــرى المحللـــون أن روســـيا مدركة أنها 
محاطـــة بالعالـــم الإســـلامي ولا يمكنهـــا أن 
تجاه المكون المســـلم  تبقى في ”حالة باردة“ 
كما كانـــت الأوضاع في الاتحاد الســـوفييتي 
والحرب الأفغانية التي ”شـــيطنت موسكو في 

عيون المسلمين وبالعكس“.
ونجح الرئيس الروســـي في إظهار نفسه 
كشـــخص يفعـــل مـــا يقـــول، ومن ثـــم حظي 
باحترام العالم، وتقدير زعماء الشرق الأوسط 
الذيـــن أخذوا فـــي التوافد على موســـكو منذ 

صيف العام الماضي.

وبـــدأت دول الخليـــج التقرب بشـــكل جاد 
لموســـكو بعـــد القلق مـــن مســـتقبل التفاهم 
الإيرانـــي الأميركـــي الـــذي لم يأخـــذ مخاوف 

المنطقة بعين الاعتبار. 
وبدا أن روســـيا تزاحم الولايات المتحدة 
فـــي النفـــوذ علـــى المنطقـــة، بينمـــا تزاحم 
واشـــنطن موســـكو في توطيـــد العلاقات مع 

القوى الشيعية على حساب القوى السنية.
وقالـــت أنّـــا بورشتشفســـكايا، الباحثـــة 
في معهد واشـــنطن لدراســـات الشرق الأدنى 
في تصريـــح لـ“العرب“، ”علـــى المدى البعيد 
تمتلك روســـيا القليل الذي تستطيع أن تقدمه 
للمنطقة، لكن لو اســـتمر الاعتقاد السائد بأن 
واشـــنطن تنســـحب من المنطقة طويلا، فذلك 

سيســـمح لبوتين باســـتغلال الفرصة والقفز 
إليها. وهذا بالضبط ما يفعله الآن“.

الأكاديمي  لوكيانـــوف،  فايـــودور  ويـــرى 
والمحلل السياسي الروســـي أن ”هذه الفترة 
التي تشهد أوثق تعاون بين روسيا والولايات 
المتحدة تؤكـــد حقيقة أنه، رغـــم تغير العالم 
بشـــكل جـــذري خـــلال الــــ25 عامـــا الماضية 
ولـــم يعد يُعـــرف باعتباره قائمـــا على توازن 
المنافســـة بين قوتين عالميتيـــن، إلا أن واقع 
حل الصراعات الدوليـــة يبقى رهين الولايات 
المتحدة وروســـيا فقط“. وكما انتهى العصر 
القائم على الهيمنة ثنائيـــة القطبية منذ زمن 
طويـــل، انتهى أيضا عصـــر الهيمنة الأحادية 

الذي بدأ عام 1991.
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} الربــاط – أذاعـــت القناة الثالثة الفرنســـية 
الخميـــس مـــا اعتبرتـــه تحقيقا عـــن الحياة 
الشـــخصية للعاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
المهنيـــة  عـــن  تخلـــى  وثروتـــه،  الســـادس 
والموضوعية وانقلب إلى دعاية مغرضة ضد 

المغرب.
وجاء تحقيق الفرنسية الثالثة، الذي أعده 
الصحافـــي جان لويـــس بيريز، امتـــدادا لما 
دأبت عليه بعض وسائل الإعلام الفرنسية في 
الســـنوات الأخيرة من استغلال حرية التعبير 
للاصطفاف وراء أجندات سياســـية متحاملة 
ضد مؤسســـات الدولة المغربية وعلى رأسها 

المؤسسة الملكية.
ولا يتوفـــر التحقيق على شـــهادات متينة 
ولا وثائق دامغة ولا بحث ميداني دقيق، الأمر 

الذي أفقده مواصفات التحقيق.
وقـــال مراقبـــون إن المغاربـــة واعون بأن 
بعض وسائل الإعلام الفرنسية تنفذ حملاتها 
على المغرب محكومـــة بمصالح ونفوذ دوائر 

فرنســـية متحيـــزة للجزائـــر، لافتيـــن إلى أن 
المســـؤولين في الرباط لم يتفاجأوا بالحملة 
الجديـــدة، وأنهـــم ســـيلجأون إلـــى القضـــاء 

الفرنسي للدفاع عن مصالح بلادهم.
وكان العاهـــل المغربـــي تعـــرض العـــام 
الماضي لعملية ابتـــزاز اتهم فيها صحافيان 
فرنســـيان تم إلقاء القبض عليهما متلبسين، 
بعدمـــا قاما بالتفاوض مـــع محامي الملك في 
يوليـــو 2015، وطلبا ثلاثة ملايين دولار مقابل 

عدم نشر معطيات ضد المغرب. 
وتم تســـجيل اللقاء بمعرفة النيابة العامة 
الفرنسية والشـــرطة وتم تداول نص الوثيقة 

التي وقع عليها الصحافيان بنفسيهما.
القنـــاة  بثتـــه  مـــا  أن  المراقبـــون  وأكـــد 
الفرنســـية لا يعـــدو أن يكون مجـــرد معطيات 
عاديـــة وتصريحـــات أخرجـــت عن ســـياقها، 
والهـــدف هـــو التشـــويش على المغـــرب وما 
يعرفه من ديناميكية على مستويات اجتماعية 

واقتصادية وتنموية.

وأصدر ثلاثة مغاربة مشـــاركون فيه بلاغا 
أكدوا أنهم تعرضوا للخداع، حيث أشار كل من 
الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، والحقوقي 
عبدالمومنـــي  فـــؤاد  الاقتصـــادي  والمحلـــل 
بالإضافة إلى رجـــل الأعمال كريم التازي، إلى 
أن المخرج أخبرهم بأن البرنامج سيخصص 
للحديث عـــن الاقتصاد في الـــدول المغاربية، 
وبالنســـبة إلى المغرب تم الخـــداع من خلال 
”تســـليط الضوء علـــى دور الشـــركات التابعة 
حسب  للعائلة الملكية في الاقتصاد المغربي“ 

ذات البلاغ.
وأشـــار البـــلاغ إلى أن تصويـــر البرنامج 
توقـــف بعـــد أن تم طـــرد فريـــق التصوير من 
المغـــرب ســـنة 2015، ”ومنـــذ ذلـــك الوقت لم 
نكـــن على علم بأي جديـــد بخصوصه، إلى أن 
نشـــرت القناة الفرنســـية خلال الأيام القليلة 
الســـابقة إعلانها بخصوص عـــرض وثائقي 
بنسخة مغايرة عن الأولى تتحدث عن الأعمال 
الاقتصاديـــة للملـــك محمد الســـادس، والذي 

يضم أيضـــا تصريحـــات لكاترين غراســـييه 
(الصحافيـــة الفرنســـية) المتهمـــة في قضية 

ابتزاز الملك محمد السادس“.
وأشـــار جمـــال أغمانـــي وزير التشـــغيل 
المغربـــي الســـابق، وعضـــو حـــزب البديـــل 
الديمقراطـــي، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إلى 
مغـــرب اليوم ليـــس مغرب الأمـــس، وأن مثل 
هـــذه التحقيقـــات لـــن تؤثـــر فـــي شـــيء لأن 
المغاربة يلمسون التغيير ولهم إرادة متجددة 
لتطوير بلدهم والشـــجاعة لمناقشة مشاكلهم 

وطموحاتهم.
اللجنـــة  عضـــو  بنحمـــزة،  عـــادل  ورأى 
التنفيذية لحـــزب الاســـتقلال أن تحقيق قناة 
فرانـــس3 جـــاء مفتقـــدا للكثيـــر من شـــروط 
التحقيـــق والتـــوازن المطلوبيـــن ولـــم يقدم 
معلومـــات جديدة غير تلـــك المتداولة في عدد 

من الكتب والمجلات والمواقع الاجتماعية.
وأضاف بنحمزة في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن هناك دائما إمكانية توظيف الإعلام لخدمة 

أجندات سياسية واقتصادية، وهذا التوظيف 
يصـــدر عن جهات مختلفة ومتعـــددة، تقودها 
نظـــرة ”كولونياليـــة“، وهـــي نظـــرة ترفـــض 

الاعتراف بالتحولات التي يعرفها المغرب.
واعتبـــر أن تحول المغرب من كونه ضيعة 
خلفية للرأســـمال الفرنســـي الذي يبحث جزء 
مهم منه عن اســـتثمار ريع ســـلطة شـــمولية، 
بالإضافـــة إلـــى التحولات التـــي تعرفها بنية 
الســـلطة في المغـــرب منذ بداية التســـعينات 
من القرن الماضـــي، عاملان ضيقا من هامش 
هـــذا النوع من الرأســـمال الذي تعود توظيف 
الابتزاز والضغط موظفا كل الوســـائل ومنها 

الإعلام.

[ المغاربة واعون بأن بعض وسائل الإعلام محكومة بمصالح دوائر فرنسية متحيزة للجزائر
تحقيق فرانس3 عن المغرب يعيد خلاف الرباط مع الإعلام الفرنسي إلى الواجهة

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} منعـــت القـــوات العراقيـــة الآلاف من المتظاهرين الجمعـــة من الوصول إلى المنطقة الخضـــراء في بغداد، التي تضم المقـــار الحكومية والبعثات 
الدبلوماسية، مستخدمةً الغاز المسيّل للدموع. ورفع المتظاهرون لافتات، ورددوا شعارات تنتقد بقاء حكومة حيدر العبادي، بينما حاول العشرات 

منهم تسلق الحواجز الإسمنتية للعبور باتجاه المنطقة الخضراء.

العراقيون يتظاهرون متحدين تحذيرات العبادي
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إيران تتحالف 

مع طالبان
} طهران – عقـــدت إيران تحالفا مثيرا للجدل 
مع حركة طالبان أفغانســـتان لتأمين الحدود 
بين البلدين، في خطوة تمثل تحولا جذريا في 
سياسة النظام الإيراني الطائفي تجاه الحركة 
السنية المتشددة التي جمعها مع طهران عداء 

كبير منذ نشأتها.
وتعمل إيـــران حاليا مع طالبان على إقامة 
منطقة عازلة على طول حدودها مع أفغانستان 
كضمان لعـــدم اقتراب تنظيم داعش الذي بات 

يمثل تهديدا واقعيا لها.
ويشير التحالف الجديد إلى أي حد ساهم 
صعود داعش في ســـوريا والعراق في تغيير 
خارطة التحالفات بالمنطقة، حتى بين أطراف 

كانت تحمل عداء شديدا لبعضها البعض.
وتبدو إيران مســـتعدة لفعل أي شـــيء في 
سبيل تأمين حدودها التي تبلغ نحو 572 ميلا 
مع أفغانســـتان. وطالما اعتبرت طهران حركة 

طالبان تهديدا مباشرا.
وقالت مجلـــة فورين بوليســـي الأميركية 
إن إيـــران كانت تـــزود في الســـابق التحالف 
الشـــمالي الذي كان يقاتل طالبان بالأســـلحة 
والمعـــدات العســـكرية والأمـــوال قبيل الغزو 

الأميركي للبلاد عام 2001.
لكن نظام الولي الفقيه في إيران بات ينظر 
إلـــى تهديد طالبان باعتبـــاره أقل خطورة من 
تهديد أكبر يمثله تنظيـــم داعش، الذي يعتقد 
مسؤولون أميركيون أنه يملك أكثر من 3 آلاف 

مقاتل في أفغانستان.
ودفع هذا التوسع الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا، الذي أظهر في الســـابق إصرارا على 
وضع حـــد لتدخـــلات الولايـــات المتحدة في 
المنطقة، إلى إعطاء الضـــوء الأخضر لوزارة 
الدفـــاع لاســـتهداف داعـــش علـــى الأراضـــي 

الأفغانية.
وفـــي 21 مايو نفذت غـــارة جوية أميركية 
بأمـــر مـــن أوباما فـــي منطقـــة بلوخســـتان 
الباكســـتانية قرب الحدود الأفغانية قتل فيها 

الملا أختر منصور الزعيم السابق لطالبان.
وأكدت إســـلام أباد لاحقـــا أن منصور كان 
في طريـــق العودة من إيران وقت اســـتهداف 
ســـيارته، ودخل إلـــى أراضيها بجواز ســـفر 

مزور.
وحضر منصور على مـــا يبدو اجتماعات 
مع مسؤولين أمنيين إيرانيين تمهيدا لتوسيع 
التحالف بين الجانبين، على أمل احتواء نفوذ 

داعش المتصاعد.
وقال الســـفير فرانز مايكل ميلبن، الممثل 
الخاص للاتحـــاد الأوروبي في أفغانســـتان، 
خلال مقابلة ”الإيرانيون يعملون بالفعل على 
تأمين حدودهم مع جماعات متعددة، من بينها 

أمراء الحرب وحركة طالبان“.
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} دمشــق – شــــنت أنقرة هجوما عنيفا على 
واشــــنطن، لدعمها قوات سوريا الديمقراطية 
فــــي العملية العســــكرية الجاريــــة على تخوم 
مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة 

الإسلامية.
واتهمــــت الولايــــات المتحــــدة بـ“النفاق“ 
إثر نشــــر صور لجنــــود أميركيين من القوات 
الخاصة يساندون قوات سوريا الديمقراطية 
التي يغلب عليها المكون الكردي في هجومها 

على تنظيم داعش.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة التركــــي مولود 
أن يضع  جاوش أوغلــــو ”من غير المقبــــول“ 
جنــــود أميركيــــون شــــارات وحــــدات حماية 
الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة مجموعة 
”إرهابيــــة“، مضيفا ”هذا كيــــل بمكيالين، هذا 

نفاق“.
ووحــــدات حمايــــة الشــــعب هــــي الجناح 
العســــكري للاتحــــاد الديمقراطــــي الكــــردي، 
ســــوريا  تحالــــف  قيــــادة  عمليــــا  وتتولــــى 
الديمقراطيــــة الذي يضم أيضا فصائل عربية 

وتركمانية وأرمنية.
ورغــــم النفــــي الأميركــــي المتكــــرر، تلقى 
الوحــــدات دعمــــا وإســــنادا مهمين مــــن قبل 
الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة الأمــــر الذي 
يثيــــر غضــــب تركيــــا المنضوية فــــي الحلف 

الأطلسي.
وتعامــــل تركيا وحــــدات حماية الشــــعب 
أســــوة بحــــزب العمــــال الكردســــتاني الــــذي 
يخــــوض تمردا ضــــد القــــوات التركيــــة منذ 
1984 مطالبــــا بحكــــم ذاتي للأكــــراد، في حين 
تعتبــــر واشــــنطن هــــذه الوحــــدات الأفضــــل 
اســــتعدادا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية 

في سوريا.
وقــــال جاوش أوغلو ســــاخرا فــــي مؤتمر 
صحافي على هامش لقاء حول الدول النامية 
فــــي أنطاليــــا جنوب تركيــــا ”نوصيهــــم بأن 
يضعوا شــــارات داعش وجبهــــة النصرة في 
مناطــــق أخرى من ســــوريا وبوكــــو حرام في 

أفريقيا“. ونشرت مؤخرا صور لنحو عشرين 
جنديا أميركيا منتشــــرين إلى جانب مقاتلين 
عرب وأكراد يشاركون في الهجوم على مواقع 

تنظيم الدولة الاسلامية في ريف الرقة.
وذكر أحد قيادات ”ســــوريا الديمقراطية“ 
أن جنودا أميركيين يشاركون على الأرض في 

العملية التمهيدية لتحرير الرقة.
وقــــال هوكر كوبانــــي ”عناصــــر أميركية 
تســــتخدم صواريخ تــــاو لقصف الســــيارات 
التــــي يفخخها داعــــش لاســــتهداف قواتنا“. 
وكانــــت قوات ســــوريا الديمقراطية قد أعلنت 
قبل أســــبوع عن انطلاق عملية عسكرية ضد 
تنظيــــم داعش في شــــمال الرقة التي ســــيطر 
عليها التنظيم في العام 2014 وأعلنها عاصمة 

لخلافته المزعومة.
ونجحــــت القوات في إحــــراز تقدم بفضل 
الغطاء الجوي الــــذي يوفره التحالف الدولي 
الــــذي تقــــوده الولايــــات المتحــــدة، والقوات 
الخاصــــة الأميركيــــة الذي لا تزال واشــــنطن 

تصر على أن دورها استشاري.
وانتقد جاوش أوغلو العمل على أســــاس 
”أن هناك منظمة إرهابية يمكن أن أســــتخدمها 
وأخرى لا أستخدمها“، مضيفا ”لن ننتصر في 

حربنا على الإرهاب بمثل هذه الرؤية“.
كما شدد الوزير على أن الولايات المتحدة 
أكــــدت في أحاديث خاصة مــــع الرئيس باراك 
أوباما ووزير خارجيته جون كيري أن وحدات 
حمايــــة الشــــعب ”لا يمكــــن الاعتمــــاد عليها“ 
وتعهــــدت بـ“الوقــــوف إلى جانــــب تركيا في 

المعركة ضد الإرهاب“.
ويرى متابعون أن الهجمة الشرسة لأنقرة 
على واشــــنطن مردها الخشــــية من طموحات 
وحدات حماية الشعب الكردي الانفصالية في 
شمال ســــوريا، والذي قد يعزز رغبة أكرادها 
بدورهم في الســــير قدما في هذا النهج شرق 

البلاد.
وجديــــر بالإشــــارة أن أنقــــرة حاولت في 
الفتــــرة الماضيــــة تقديم نفســــها علــــى أنها 

مســــتعدة لتصدر صفــــوف مقارعة داعش في 
الداخل السوري، في محاولة لسحب البساط 

من الأكراد.
وقد حرصت على إصدار تقارير يومية عن 
اســــتهدافها لتجمعات التنظيم المتطرف على 
حدودها، ولكن سرعان ما أوقفت هذه التقارير 
الصادرة عن مؤسستها العسكرية مع انطلاقة 

عملية الرقة.
وما يزيد الشــــكوك في حقيقة اســــتهداف 
تركيــــا لتنظيم داعش هو التقدم الفجئي الذي 
أحرزه التنظيم على حدودها من جهة محافظة 
حلــــب. وقطــــع التنظيــــم المتشــــدد، الجمعة، 
و“أعزاز“، بريف  الطريق بين مدينتي ”مارع“ 
حلب الشمالي، عقب سيطرته على بلدتين، و5 
قــــرى، في المنطقة في هجوم مباغت بدأه ليل 

الخميس الجمعة.
وأوضح الناشــــط المعارض ومدير وكالة 
”شــــهبا برس“ المحليــــة للأنبــــاء القريبة من 

المعارضــــة مأمــــون الخطيــــب الموجود في 
أعــــزاز أن ”التنظيــــم اجتــــاح المنطقة بأعداد 

كبيرة من المقاتلين بعد منتصف الليل“.
وأكــــد أن ”مــــارع باتت محاصرة بشــــكل 
تــــام بعدما تمكــــن داعش من الســــيطرة على 
قريتين تقعان على الطريق الواصل بين مارع 

وأعزاز“.
واضــــاف ”قطعــــت الطــــرق كافــــة باتجاه 
مــــارع.. والوضــــع كارثــــي وصعب جــــدا مع 
وجود 15 ألف مدني محاصرين داخل المدينة 
بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، عدا عن 

العسكريين“.
وتقع مارع في ريف حلب الشــــمالي، ولها 
رمزية خاصة بالنســــبة إلى الفصائل المقاتلة 
إذ خولتهــــا فــــي العــــام 2012 للســــيطرة على 

الأحياء الشرقية في مدينة حلب.
ويعكس التقــــدم الذي أحرزه داعش قدرته 
على شن عمليات نوعية في أي مكان وتوقيت.

شادي علاء الدين

} بــيروت – تضـــرب مدينة طرابلس شـــمال 
لبنـــان، الأحـــد، موعـــدا مـــع حدث مهـــم وهو 
الانتخابـــات البلدية والاختيارية، والتي تتخذ 
هـــذه المـــرة بعـــدا جديـــدا لجهـــة التحالفات 
المثيرة خاصـــة تلك التي تجمـــع رئيس تيار 
المســـتقبل ســـعد الحريري ورئيـــس الوزراء 

الأسبق نجيب ميقاتي.
وتتنافـــس فـــي طرابلس أربـــع لوائح هي 
التي تضم تحالف الحريري  لائحة ”لطرابلس“ 
ميقاتـــي، ولائحة ”قرار طرابلس“ التي يدعمها 
وزير العدل المســـتقيل أشـــرف ريفي، ولائحة 
”طرابلـــس عاصمـــة“ التـــي يدعمهـــا النائـــب 
الســـابق مصباح الأحدب، ولائحـــة ”طرابلس 

2022“ التي شكلها المجتمع المدني.
وتنحصـــر المعركـــة وفـــق المحللين بين 
لائحتـــي ”لطرابلس“ و“قـــرار طرابلس“. وكان 
لافتا تعدد الأشكال التي اتخذتها هذه المعركة 

وتنوع دلالاتها.
بعض الآراء اعتبرتها صراعا بين الطبقات 
الميسورة والفقراء، وصراع القوى المتماهية 
مـــع حـــزب الله وبقايـــا النظام الســـوري ضد 

رافضي العودة إلى منطق زمن الوصاية.
واتخـــذت المعركـــة كذلك كمـــا عبرت عنها 
تصريحات أشـــرف ريفي طابع المواجهة بين 
الســـكان وبين القـــوى السياســـية التقليدية، 
حيث صرح في جولة له على المناطق الشعبية 
فـــي المنطقـــة أن الهدف من خـــوض المعركة 
الانتخابيـــة البلدية هـــو تغييـــر كل التركيبة 

السياسية الحالية.
وحـــرص الوزير أشـــرف ريفي فـــي حملته 
الانتخابيـــة التي أطلقها مبكـــرا، على التمايز 
القائمـــة، معتبـــرا  السياســـية  النخبـــة  عـــن 
نفســـه ممثلا للتغيير، والناطق باســـمه. وهذا 
الخطاب يلاقي صدى كبيرا في صفوف ســـكان 

المدينـــة التي تعاني من ارتفاع في مؤشـــرات 
البطالـــة، فضلا عن غيـــاب التنميـــة واهتراء 

الخدمات.
هـــذه العناوين المعلنة للمعركة تســـتبطن 
عناويـــن أكثـــر راديكالية تتعلـــق برمزية دلالة 
الانتخابات البلدية على قوة الزعامة الســـنية 

لكل من الثلاثي ميقاتي والحريري وريفي.
ويطرح ميقاتي نفســـه بوصفه الشخصية 
الأكثـــر نفوذا في العاصمة الشـــمالية، ويعول 
فـــي ذلك علـــى قدراتـــه المالية التي لـــم تتأثر 
كثيـــرا باندلاع الأزمات فـــي المنطقة، فمازالت 
خدماتهـــا  تقـــدم  لـــه  العائـــدة  المؤسســـات 
الاجتماعية والإنمائية بشـــكل منتظم، في حين 
تراجع كثيرا الدعم التي كان يقدمه رئيس تيار 

المستقبل سعد الحريري للمدينة وأهلها.
وهكـــذا تنبني قـــوة ميقاتي فـــي طرابلس 
انطلاقا مـــن كونه رب عمل يمـــون على عماله 
الذيـــن ترتبط مصالحهم بـــه، ولا يمكنهم تاليا 
الخـــروج مـــن إطـــار الدائـــرة الاقتصادية ولا 

السياسية لقراراته.
ويســـعى ميقاتي إلى تحويل هـــذا الواقع 
إلى شـــكل خاص من الزعامة السنية المرتبطة 
برعايـــة شـــبكة مصالح الجمهور الســـني في 

عاصمة الشمال.
ويقدم من جهته ســـعد الحريري نفسه في 
المعركة كضابط إيقاع لحركة المزاج الســـني 
عمومـــا، لناحية الحرص علـــى توحيد الصف 
الســـني، وتجنب الصراعـــات الداخلية، ومنع 
انزلاق الســـنة في اتجاه التطـــرف. كذلك يقدم 
نفســـه كصاحـــب مشـــروع سياســـي تاريخي 
ومســـتمر في الآن نفســـه، هو الحريرية الذي 
يعتبرها صلة وصل المحيط الســـني اللبناني 
بالمحيـــط العربـــي وخطـــة عمل دائمـــة تمثل 
خصوصية الوجود السني اللبناني، وخارطة 
عملـــه التـــي لا تســـتطيع تحولات سياســـية 

محدودة أن تضعف من أثرها.
ويتخـــذ التحالـــف مـــع ميقاتي فـــي نظر 
الحريري صيغـــة تكريس الحريريـــة كمنتجة 
لخطاب توافق، لن تكون النتيجة التي ستسفر 
عنـــه ســـوى صـــب زيت جديـــد فـــي محركات 

الحريرية الإنمائية والسياسية.
ويعتبر الحريري انطلاقـــا من المعلومات 
التـــي تشـــير إلـــى أن الـــدول الخليجية وعلى 

رأسها الســـعودية باتت داعمة لمنطق تعددية 
الزعامـــة الســـنية حفاظا على وحـــدة قرارها، 
أن هـــذه التعددية يمكن أن تجيـــر في النهاية 
لصالحه، وفـــي هذا الإطار يصـــب تحالفه مع 
ميقاتي. وفي المقابل يحمل وزير العدل أشرف 
ريفـــي طموحات وقـــراءات مختلفة ومتناقضة 
مع الحريـــري وميقاتي ومبنيـــة على تحولات 
جديـــة في بنية المـــزاج الطرابلســـي . وقد لا 
تكون هذه التحولات راديكالية وحاسمة، ولكن 
لا يمكن التقليل من شأنها ومن قدرتها في دفع 
ريفي نحو موضع أفضل على خارطة الزعامات 

السنية في لبنان.
ويخاطب ريفـــي الناس من منطق التماهي 
التـــام مع عقليتهم، ومشـــاكلهم، وطموحاتهم، 
ومـــع أن خطابـــه الانتخابـــي البلـــدي يـــدرج 
الحريرية فـــي عداد القوى التي يجب تغييرها 

فإنه لم يفصل نفســـه عنها، بـــل لا يزال يدعي 
النطق باســـمها، لا بل يعتبر نفســـه صاحبها 
معتمـــدا فـــي ذلك على تـــراث مـــن الإنجازات 
الأمنيـــة والـــدور البـــارز فـــي ملـــف المحكمة 
الدوليـــة. وهكذا يركـــب ريفي لنفســـه صورة 
وكأنـــه قائـــد حركـــة تصحيـــح الحريرية من 
ناحيـــة، وبطل الجمهور الســـني المهمش من 

ناحية أخرى.
ويحرص ريفـــي على الخـــروج من صورة 
السياســـي التي باتـــت مرفوضة في الوســـط 
الطرابلســـي، ويقدم نفســـه بوصفه ”ابن بلد“ 

كما يقول التعبير اللبناني.
ويبتكـــر ريفـــي مـــن ناحية أخـــرى خلطة 
عاطفية وسياســـية متماســـكة حاملة لملامح 
مؤثرة في الوسط السني عموما والطرابلسي 
خصوصا. فالشـــارع الطرابلسي يحمل بشكل 

خـــاص جروحـــا عميقة مـــن مرحلـــة الوجود 
الســـوري فـــي لبنـــان، وهي جروح لـــم تندمل 
بعـــد، ويؤججهـــا فـــي كل حين الطابـــع الذي 
اتخذتـــه الحـــرب الأهليـــة في ســـوريا والتي 
ينظر إليها قســـم كبير من أهـــل طرابلس على 
أنها حـــرب النظام العلوي على الســـنة. وهذا 
العنوان جعل من تأييد رفعت عيد، الشخصية 
العلويـــة المؤيـــدة للنظـــام الســـوري، للائحة 
التوافق عامـــلا يصب معنويـــا، وربما ماديا، 
فـــي صالـــح دعـــم خطـــاب ريفي الـــذي يعزف 
على وتر الحساســـية الطرابلســـية من النظام 

السوري.
وللصراع على الزعامة الســـنية في لبنان، 
ســـلبياته الكثيـــرة، وفـــي مقدمتهـــا تعميـــق 
الانقســـام الســـني وتغذية التطرف، وبالتالي 
إضعاف المكون وهو ما يسعى إليه الخصوم.

الانتخابات البلدية بطرابلس تفتح معركة الزعامة السنية في لبنان
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أخبار
[ طموحات ريفي تضعه في مواجهة مع تحالف الحريري- ميقاتي [ وزير العدل المستقيل يحاول التمرد على «الحريرية» دون جدوى

«النفاق» وتدعو مسؤوليها إلى حمل شارة داعش [ أنقرة تتهم واشنطن بـ

للمشاركة والتعقيب:
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◄ التقى رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري، مساعد وزير 
الخزانة الأميركية لشؤون تمويل 

الإرهاب دانيال غليزير والقائم 
بالأعمال الأميركي السفير ريتشارد 
جونز، وجرى البحث في القرارات 
الأميركية الأخيرة بخصوص حزب 

الله وتداعياتها على لبنان.

◄ شكك رئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي صالح مسلم بقوة 
في ما تعلنه تركيا من جهود لمحاربة 
تنظيم الدولة الإسلامية، مشددا على 

أن ”داعش لا يزال يتلقى الدعم من 
تركيا وبأوامر من قياداتها“.

◄ ذكرت مصادر بلجنة التحقيق في 
حادث سقوط الطائرة المصرية في 
البحر المتوسط أن سفينة فرنسية 

مزودة بأجهزة متخصصة في التقاط 
إشارات صناديق الطائرات السوداء 

وصلت إلى المنطقة التي يعتقد 
أن الطائرة سقطت بها الأسبوع 

الماضي.

◄ شهدت حكومة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ثاني 

استقالة خلال أسبوع، مع تخلي وزير 
البيئة عن منصبه احتجاجا على 

تعيين إفيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع 
في الحكومة التي تعتبر الأكثر تطرفا 

في تاريخ إسرائيل.

◄ ذكر المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أن مقاتلات سورية قصفت 

أماكن في منطقة فرن الشهداء ببلدة 
حريتان الواقعة في الريف الشمالي 

لمحافظة حلب شمالي سوريا، ما 
أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

باختصار

تســــــدل الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان ستارها، الأحد، من طرابلس التي ينتظر 
المتابعون معركة حامية الوطيس بين لائحة ميقاتي-الحريري ولائحة يدعمها الوزير أشرف 
ــــــدى من خلال الحملة الانتخابية التي باشــــــرها مبكرا حرصا على الفوز  ريفــــــي، الذي أب

بها باعتبارها ستمهد له الطريق للتحول إلى رقم صعب في المعادلة السنية السياسية.

الاستفادة من أخطاء الآخرين

معركة الرقة تفجر أزمة جديدة بين تركيا والولايات المتحدة

عناصر من القوات الخاصة الأميركية يحملون شارة الوحدات الكردية

في  السنية  الزعامة  على  للصراع 
وفي  الــكــثــيــرة،  سلبياته  لــبــنــان، 
مقدمتها تعميق الانقسام السني 

وتغذية التطرف

◄

«موســـكو تريد أن يكون للمعارضة السورية وفد موحد وأن تكون المفاوضات مباشرة، إلا أن 
الظروف ليست مهيأة لذلك، وهو ما يؤكده جميع المراقبين». 

ميخائيل بوجدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي

«المنطقـــة العربيـــة تمـــرّ اليـــوم بفتـــرة انتقاليـــة تاريخية شـــديدة الخطـــورة ســـتحدد معالمها 
ومستقبلها وعلاقتنا مع جوارنا ومع العالم لعقود قادمة».

فؤاد السنيورة
رئيس كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني



} بغــداد - أكّدت عودة المظاهـــرات، الجمعة، 
إلى عدد من مدن العراق أهمّها العاصمة بغداد 
ومدينة البصرة، فشـــل السلطات العراقية في 
تحويل الأنظـــار عن حركة الاحتجاج المتنامية 
في البـــلاد باتجاه معركة اســـتعادة الفلّوجة، 
وهو ما ســـعت إليـــه حكومة حيـــدر العبادي 
بشـــكل واضح من خـــلال دعـــوة كان وجهها 
رئيس الوزراء للمحتجين لتأجيل مظاهراتهم 

إلى ما بعد المعركة.
وتظاهرت حشـــود من العراقيين، الجمعة، 
بإصلاحـــات  للمطالبـــة  بغـــداد  وســـط  فـــي 
وبتحســـين أوضـــاع البـــلاد، وحـــاول بعض 
المتظاهريـــن اجتياز حواجـــز أمنية للوصول 
إلى المنطقـــة الخضراء التي تضم أهم المقرات 
الأجنبية،  الدبلوماســـية  والبعثات  الحكومية 
مـــا دفع قوات الأمن إلى إطلاق قنابل مســـيلة 

للدموع لتفريقهم.
وفي البصرة بجنوب البلاد تظاهر المئات 
قـــرب ديوان المحافظة وســـط المدينة للمطالبة 

بتنفيذ إصلاحات على وجه السرعة.
وتحدّت مظاهرات بغـــداد إجراءات أمنية 
مشـــدّدة قطعت قـــوات الأمـــن بموجبها ثلاثة 
جسور رئيســـية تؤدي إلى المنطقة الخضراء 

بهدف منع اقتحامها من قبل المتظاهرين.
وبعد الظهر، احتشد المتظاهرون في ساحة 
التحرير وسط بغداد مردّدين هتافات ”بالروح 

بالدم نفديك يا عراق“ و“نعم نعم يا عراق“.
وحاول عـــدد من المتظاهرين عبور حواجز 
أســـمنتية عند مدخل جسر الجمهورية بهدف 
التوجـــه إلـــى المنطقـــة الخضـــراء، حيث مقر 

الحكومة ومجلس النواب.
وعندها أطلقـــت قوات الأمن عيارات نارية 
فـــي الهواء أعقبها إطلاق غاز مســـيل للدموع 

لوقف تقدم المحتجّين.
وارتدى بعض المتظاهرين أقنعة واقية من 

الغاز لمواجهة الإجراءات الأمنية.
العبـــادي  حيـــدر  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
اســـتبق تظاهرات، الجمعـــة، متهما جماعات 
-لـــم يحددها- بنيّـــة القيـــام بتصعيد وصفه 

بـ“الخطير“ في العاصمة بغداد.
وقـــال بيان صادر عن مكتـــب العبادي، إن 
”رئيس الوزراء القائد العام للقوات المســـلحة، 

أصـــدر أوامـــره إلـــى وزارة الداخليـــة للقيام 
بمهامها فـــي حمايـــة المواطنـــين والممتلكات 
العامة والخاصة وســـط بغداد، وذلك لانشغال 
القـــوات العســـكرية وقيـــادة عمليـــات بغداد 
بعمليات عســـكرية كبيـــرة لتحريـــر الفلوجة 
وقواطعهـــا“. وأضاف البيان أنـــه ”تبين ومن 
خلال التقارير الاستخبارية أن جماعات معيّنة 
تنـــوي القيام بتصعيد خطير والبلاد في حالة 

حرب“.
وأشـــار إلـــى أن ”أي إربـــاك غيـــر مقبول، 
خصوصـــا أن المندسّـــين وســـط المتظاهرين، 
قاموا بالاعتداء علـــى قواتنا الأمنية واقتحام 
مبـــان حكومية بالقوة الجمعـــة الماضية، مما 

يوجب منعهم وفرض القانون“.
وإلقـــاء التبعـــة علـــى مندسّـــين أصبحت 
ملازمـــة للخطاب السياســـي العراقي المتعلّق 
بالمظاهـــرات التـــي يؤكّـــد منظموهـــا أنّ تلك 

الحجّة تساق لتبرير قمع المتظاهرين.
وكان العبادي ذاته قـــد دعا العراقيين إلى 
تأجيل المظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح 
إلى حين اســـتكمال معركة الفلوجة، وذلك في 
أوضح اســـتثمار سياسي للمعركة التي مالت 

أغلـــب التحليـــلات إلى أنّ موعـــد إطلاقها في 
هـــذا التوقيت بالذات لا يخلو أصلا من غايات 

سياسية.
وجـــاءت معركـــة اســـتعادة الفلّوجـــة من 
ســـيطرة تنظيـــم داعـــش، التي أعلن رســـميا 
عن إطلاقها بداية الأســـبوع الحالي، في أوج 
أزمـــة سياســـية غير مســـبوقة وصـــراع بين 
الكتل والأحزاب الحاكمة وضعت الميليشـــيات 
المســـلّحة المرتبطة ببعض الأحزاب الشـــيعية 

على شفا صدام مسلّح في العاصمة بغداد.
ومع اشـــتداد الأزمة الاقتصاديـــة وتفاقم 
الأزمة الأمنية التي تجسّدت في سقوط المئات 
مـــن الضحايا فـــي هجمات منســـوبة لتنظيم 
داعش علـــى عدد مـــن الأحياء فـــي العاصمة 
العراقية، بدا الشارع العراقي مستنفرا لموجة 
جديـــدة من الاحتجاجـــات الغاضبـــة المنفلتة 
من رقابة بعـــض الجهات الدينيـــة والحزبية 
وخصوصـــا تيـــار الزعيـــم الشـــيعي مقتدى 
الصدر الذي ســـبق لـــه أن نجح فـــي احتواء 

الاحتجاجات وقيادتها وتوجيهها.
وقبل أيام قليلة من إطلاق معركة الفلّوجة 
قام متظاهرون غاضبـــون مطالبون بالإصلاح 

ومحاســـبة الفاســـدين وتحســـين الأوضـــاع 
المنطقـــة  باقتحـــام  والأمنيـــة،  الاجتماعيـــة 
الخضـــراء المحصنـــة داخل العاصمـــة بغداد 
والتي تضـــمّ أهم مقـــرات مؤسســـات الدولة 

والسفارات الأجنبية.
وجاءت معركـــة الفلّوجة بمثابـــة متنفّس 
كبير وفرصـــة لحكومة رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي ومـــن ورائهـــا الأحـــزاب الشـــيعية 
والميليشيات المتنفّذة لتجنيد الشارع العراقي 
وراء صـــراع آخر على طريقة الشـــعار العربي 
المعروف خلال عقود خلت ”لا صوت يعلو على 

صوت المعركة“.
وبحسب معارضين عراقيين لحكم الأحزاب 
الشيعية في العراق، فإنّ الاستثمار السياسي 
فـــي معركة الفلّوجـــة اســـتثمار ظرفي قصير 

المدى وضيّق الأفق.
ويـــرى هـــؤلاء أن نجاح معركـــة الفلّوجة، 
ومـــن بعدهـــا معركة إنهـــاء ســـيطرة داعش 
على مختلـــف المناطـــق العراقية ســـيكون له 
مفعول عكســـي، وأنّ مرحلة ما بعد داعش في 
العراق ستكون أصعب على الأحزاب الشيعية 

الحاكمة. 

للمشاركة والتعقيب
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احتجاجات بغداد تسقط الرهان الحكومي على معركة الفلوجة
[ إلقاء التبعة على مندسين لتبرير قمع المتظاهرين

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
الجمعة في بيان إصابة اثنين من 

عناصر الشرطة بجروح في صدامات 
مع مجموعات من الشبان تجمهروا 

في مسقط رأس زعيم المعارضة 
الشيعية المسجون علي سلمان 

بتهمة التحريض الطائفية، مطالبين 
بإطلاق سراحه.

◄ تمكنت القوات الأمنية بمدينة 
المكلا مركز محافظة حضرموت 
بشرق اليمن، من إحباط عملية 

انتحارية بسيارة مفخخة وذلك في 
عملية استباقية تمثلت بمداهمة منزل 

كان يجري فيه التحضير للعملية 
وإلقاء القبض على أفراد الخلية 

الإرهابية أحياء.

◄ قدّرت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، 
بأكثر من 4200 عدد العراقيين الذين 

فروا من الموصل إلى سوريا في 
شهر مايو الجاري متوقّعة أن يصل 

عدد هؤلاء قريبا إلى 50 ألفا، مع 
تزايد المؤشرات على معركة وشيكة 
لاستعادة المدينة من تنظيم داعش.

◄ وقّعت البحرين وروسيا، 
الجمعة، اتفاقية بشأن تبادل تسليم 
المجرمين، اعتبرها الجانبان جزءا 

من تعاونهما في مجال محاربة 
الجريمة بأشكالها.

◄ رصد نشطاء بحرينيون 
مشاركة رجل الدين البحريني 
المطلوب لسلطات بلاده، ميثم 

الجمري والهارب إلى العراق في 
معركة الفلّوجة إلى جانب إحدى 

الميليشيات الشيعية.
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أخبار

ــــــين بالتزامن مــــــع معركة  تظاهــــــر العراقي
الفلّوجــــــة، أكّد أنّ معركــــــة العراقيين ضدّ 
وتحســــــين  الإصــــــلاح  ولأجــــــل  الفســــــاد 
الأوضاع، تســــــاوي فــــــي أهميتها المعركة 
ضدّ الإرهاب، وأنّه لا شيء يمكن أن يثني 
ــــــين عن هذه المعركــــــة التي انطلقت  العراقي

بالفعل ولن تتوقف قبل تحقيق أهدافها.

«قاسم سليماني والحرس الثوري وفيلق القدس مدرجون على قائمة الإرهاب.. الرياض تنظر إلى 

وجود سليماني في بغداد على أنه سلبي جدا}.

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«المشـــاورات اليمنية تسير في الاتجاه الصحيح.. الأشقاء اليمنيون المشاركون في اجتماعات 

الكويت دخلوا مرحلة من التشاور تتعلق بالتفاصيل}.

خالد الجارالله
 نائب وزير الخارجية الكويتي

مسار بدأ... فمن يوقفه

باختصار

 

} بغداد - أبدت المملكة العربية السعودية 
دعمـــا واضحا للعـــراق فـــي معركته ضدّ 
تنظيـــم داعـــش والتـــي دخلـــت منعرجا 
يوصف بالحاســـم بإطـــلاق معركة مدينة 
الفلّوجة إحدى أكبر المدن العراقية التي لا 
يزال التنظيم يســـيطر عليها ويتّخذ منها 

معقلا رئيسيا له.
وضنّـــف مراقبون الموقف الســـعودي 
ضمـــن المنطلقـــات المبدئيـــة للرياض في 
”وقوفهـــا غيـــر المشـــروط ضـــدّ الإرهاب 
والانخـــراط بفاعلية في جهـــود محاربته 

والتصدّي له“.
وبالتوازي مع دعمها لمحاربة الإرهاب 
الســـعودية على  العـــراق حرصـــت  فـــي 
التنبيـــه إلى خطورة إضفـــاء بعد طائفي 
علـــى المعركة ضدّ تنظيم داعش لا ســـيما 
المواجهة المفصلية معه في مدينة الفلّوجة.

وعبّر ســـفير المملكة لدى العراق، ثامر 
السبهان، عن ذلك الموقف بشكل صريح في 
تغريـــدة على تويتر قال فيها إن سياســـة 
بلاده ”واضحة ضد الارهاب والإرهابيين 
ومن يحرّضهم ويساعدهم، وضد الطائفية 
بكل أشـــكالها وهي محرقة وســـترتد على 

صنّاعها“.
كان  الفلّوجـــة  معركـــة  بدايـــة  ومـــع 
للســـبهان لقاء مع وزير الدفـــاع العراقي 
خالـــد العبيـــدي تم التطـــرّق خلالـــه إلى 
المعركـــة وضـــرورة الحرص على ســـلامة 

المدنيين خلالها.
وتدعم الســـعودية خوض الحرب ضدّ 
داعش فـــي العـــراق باســـتخدام القوات 
النظاميـــة التابعة للدولـــة العراقية، بدل 
التعويـــل على ميليشـــيات غيـــر نظامية 
وغير منضبطة تمثّل خطرا على العراقيين 
وعلى وحدة مجتمعهم، وحتى على الجهد 

الحربي ذاته.
ورغم أنّ للســـعودية موقفـــا واضحا 
في معارضتها للنـــوازع الطائفية لبعض 
الأطـــراف العراقية داخل مؤسســـة الحكم 
وخارجهـــا، إلاّ أنّهـــا لا تجـــد حرجـــا في 
التواصل مع مختلف الأطراف السياسية 
الفاعلة على الساحة العراقية من مختلف 
الطوائـــف والأعـــراق مـــا دامت تســـعى 
لتخفيـــف حدّة الاحتقان الذي أثّر بشـــكل 

واضح على الوحدة الداخلية للبلد.
وكان للسفير السعودي لقاء مع رئيس 
الإســـلامي العراقي عمار  المجلس الأعلى 
الحكيـــم، أكّـــد الســـبهان على إثـــره على 
”أهميـــة العلاقة بين العراق والســـعودية 
باعتبارهمـــا بلديـــن يربطهمـــا الإســـلام 
وعلاقات عشـــائرية وطيدة“، مؤكدا ”دعم 
المملكة لجميع العراقيـــين لمحاربة داعش 

والقضاء عليه“.

دعم سعودي للعراق 

في أوج الحرب على داعش

} الكويــت - قالت مصادر مطّلعة على ســـير 
المحادثـــات الجارية فـــي العاصمـــة الكويتية 
بـــين فرقاء الأزمة اليمنية إنّ ما يبديه المبعوث 
الأممـــي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد بشـــأن 
مصير المباحثات مبني بالأســـاس على وعود 
إقليمية بجلب هؤلاء الفرقاء إلى مســـاحة من 
التفاهم المشـــترك، نافية تحقيـــق أي اختراق 
فعلي باتجـــاه الاتفـــاق على تفاهمـــات حول 
المســـائل الجوهريـــة وفـــي مقدّمتهـــا قضية 
السلطة الانتقالية وتنفيذ القرار الأممي ٢٢١٦.

لكّن ذات المصادر أكّـــدت في المقابل وجود 

إرادة فعلية أممية ومن دول عربية  ذات تأثير 
فـــي القضية اليمنية على تحقيق الســـلام في 
اليمـــن وإنقاذ البلد من كارثـــة الحرب، مؤكّدة 
أنّ هـــذه الإرادة هي ما ممنـــع إلى حدّ انقطاع 
الحـــوار والعودة إلى القتال بذات الحدّة التي 

كانت سابقا. 
وفـــي غيـــاب أي اختـــراق سياســـي يميل 
المبعـــوث الأممـــي، وفـــق ذات المصـــادر، إلى 
الاكتفاء بإجراءات بناء الثقة وحســـن النوايا، 
مثـــل تبـــادل إطـــلاق الأســـرى، مـــع مواصلة 
الجهـــود لتقريـــب وجهـــات النظـــر بـــين وفد 

الحكومة اليمنية ووفد صنعاء. 
وفي هذا الســـياق وردت أنبـــاء عن اتفاق 
المتفاوضين في الكويت على إنجاز أكبر عملية 
تبـــادل للأســـرى والســـجناء مع بداية شـــهر 
رمضان القادم في استغلال للمناسبة الدينية.
وقالـــت مصادر من وفد الحوثيين «ســـتتم 
مبادلـــة ألف ســـجين»، بينما قـــال مصدر في 
الحكومة إن «الاتفاق ينص على إطلاق ســـراح 

كل المعتقلين وعددهم أكثر من ٤ آلاف».
«الطرفـــان  الحوثيـــين  مصـــادر  وقالـــت 
ســـيقدمان قوائم بالســـجناء المطلوب إطلاق 

ســـراحهم إلى وســـطاء الأمم المتحـــدة خلال 
يومـــين علـــى أن تشـــكل بعدها لجـــان محلية 

لتسهيل عمليات التبادل».
وفـــي مؤتمـــر صحفي كان عقـــده في وقت 
ســـابق أعلن المبعـــوث الأممي إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد أنه التقى مسؤولين من اللجنة 
الدولية للصليـــب الأحمر بحضور ممثلين عن 
المتفاوضين اليمنيين لشـــرح الـــدور المحتمل 
للجنـــة في عملية مبادلة الســـجناء معتبرا أن 
تلك المبادلة «مؤشـــر على تقدم المحادثات طال 

انتظاره».

محادثات السلام اليمنية تكتفي بتبادل الأسرى في غياب أي اختراق سياسي

«خيانة حدس» تثير غضب 

شركائها في مقاطعة 

الانتخابات الكويتية
} الكويــت - عبّـــرت أطراف فـــي المعارضة 
الكويتية عن غضبها الشديد من إعلان الحركة 
الدســـتورية الإســـلامية المعروفـــة اختصارا 
بـ«حـــدس» والتـــي تمثل الواجهة السياســـية 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي الكويت، 
قرارها بالمشـــاركة في الانتخابـــات النيابية 
القادمة، في تراجع وصـــف بالصادم عن قرار 
المقاطعة الذي كانت الحركة اتخذته بالشراكة 
مع تيارات سياســـية أخـــرى بعضها ليبرالي 

والبعض الآخر إسلامي.
وذهبـــت تلـــك الأطراف حدّ نعـــت «حدس» 

بالانتهازية ووصف قرارها بالخيانة.
وجاء ذلك بعد أن أنهت الحركة مقاطعتها 
لانتخابات مجلس الأمة التي كانت أعلنتها في 
2012 احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي 
بمرســـوم أميري قضـــى بإلغاء إســـناد أربعة 
أصـــوات لكل ناخب والاكتفـــاء بصوت واحد، 
ومـــن ثم جاء الإســـم المتـــداول إعلاميا لذلك 

القانون: «قانون الصوت الواحد».
تســـتفيد  الكويتيـــة  المعارضـــة  وكانـــت 
في الســـابق من نظام تعـــدّد الأصوات لتحكم 

سيطرتها على برلمانات الكويت.

} الحرب التي فجرها المتمردون الحوثيون في اليمن أطلقت موجة نزوح غير مسبوقة في البلاد وجعلت عددا كبيرا من السكان يقيمون في مخيمات 
تفتقر لأدنى شروط الحياة.



} تونس – تقود أبرز قيادات اليسار التونسي 
جهودا لبناء قوة سياســـية تقدمية قادرة على 
مواجهـــة التحالف بين النـــداء والنهضة الذي 
تـــرى أنه بـــات يمثـــل دكتاتورية قادمـــة تهدد 
التجربة الديمقراطية الناشـــئة في البلاد وذلك 
من خلال سلســـلة من الاجتماعات المشـــتركة 

واللقاءات والمشاورات المكثفة.
الائتـــلاف  مـــن  قياديـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الحزبي اليســـاري الجبهة الشـــعبية إن القوى 
الديمقراطيـــة تواجه دكتاتورية يمينية يقودها 
نـــداء تونس الغارق في أزماته وحركة النهضة 

التي لم تكف عن مناوراتها.
ورأت القوى اليســـارية في حضور الرئيس 
الباجي قائد السبســـي أشـــغال جلسة افتتاح 
المؤتمر العاشـــر للنهضة الذي التأم منذ أيام 

إصرارا منه على مواصلة دعم حليفه.
ولـــم يثر حضـــور الرئيس قائد السبســـي 
المؤتمـــر غضب اليســـار فقط بل أثار ســـخط 

غالبية القوى السياســـية والمدنية لكون توليه 
منصب رئاســـة الجمهورية يفرض عليه التزام 
الحياد التام تجاه المشهد السياسي والوقوف 
علـــى نفس المســـافة من كل الأحـــزاب والنأي 
بنفســـه عن دعم النهضة على حساب الأحزاب 

الأخرى.
التونســــي  اليســــار  قيــــادات  وأرجعــــت 
إصرارها علــــى بناء قــــوة ديمقراطية إلى أن 
العمليــــة الاســــتعراضية المغشوشــــة التــــي 
انتهجها مؤتمر النهضة كانت موجهة أساسا 

لـ”استفزاز القوى الديمقراطية وترهيبها“.
وقال منجي الرحــــوي النائب عن الجبهة 
الشــــعبية إن النهضة فشــــلت في الإيحاء بأن 
عملية الاســــتعراض تؤشــــر علــــى أن الحركة 
قويــــة وعلى أنها قــــادرة على إخافة اليســــار 
الــــذي لم ير في نتائج المؤتمر ســــوى ”تركيز 
دكتاتوريــــة دينيــــة“. ووفــــق مصــــادر قيادية 
يســــارية كثف كل من حمــــة الهمامي الناطق 

باســــم الجبهة الشعبية وسمير الطيب الأمين 
العام لحزب المسار وعدد آخر من اليساريين 
من جهودهم لوضع حد لحالة ”التشرذم“ التي 
استفاد منها كل من النداء والنهضة بتهميش 
اليســــار و”احتــــكار مواقع صنــــع القرار في 
وقت تحتــــاج فيه تونس إلى جهود كل القوى 
للنــــأي بها عن دكتاتورية زاحفــــة تهدد إرادة 

التونسيين“.
وكان الهمامي شــــدّد في أكثر من مناسبة 
على أن تواصل الأزمــــة التي تعصف بتونس 
مردّها تحالف ”خطيــــر“ بين النداء والنهضة 
اقتصاديــــا  برنامجــــا  يمتلــــكان  لا  اللذيــــن 
واجتماعيــــا كفيــــلا بتوفير الحلول لمشــــاغل 
التونســــيين الذين ســــئموا الوعــــود الزائفة 
والخطاب السياسي الذي لم يقدم شيئا يذكر 

منذ خمس سنوات.
ويشدد اليسار التونسي على أن التحالف 
بين قائد السبسي والغنوشي تقف وراءه قوى 

إقليمية ودوليــــة عربية وغربية مدعومة بعدد 
مــــن المؤسســــات المالية المقرضــــة في إطار 
”أجنــــدات“ باتت مكشــــوفة هدفها الأساســــي 
تأمين مصالحها الاســــتراتيجية لا في تونس 

فقط بل في المنطقة العربية بأسرها.
ويستدل اليســــار على ما يقول بالحضور 
المكثف للعديد من الشــــخصيات السياســــية 
العربيــــة والغربية النافدة في مؤتمر النهضة 
مشددا على أن دعم القوى الإقليمية والدولية 
الانتقالــــي  المســــار  خدمــــة  إلــــى  يهــــدف  لا 
الديمقراطي كما تروج له الحركة الإســــلامية 
بقــــدر مــــا يمثــــل خطــــرا كارثيا علــــى البلاد 

اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.
 وكانت القوى اليســــارية نظمت في وقت 
ســــابق مؤتمرا حاشــــدا في تونس العاصمة 
بمناســــبة ذكرى اغتيال شكري بلعيد مؤسس 
الجبهة الشعبية على يد متشددين في فيفري 
العــــام 2012 يهــــدف إلــــى ”الاتحاد فــــي إطار 
حزب يســــاري كبير يقطع مع حالة التشــــتت 
التنظيمي ويركز قوة قادرة على طرح نفســــها 

كبديل ثالث“.
وشــــددت القيادات اليســــارية آنذاك على 
”ضــــرورة تجــــاوز الخلافات والمضــــي قدما 
باتجاه تركيز قوة سياســــية ديمقراطية فاعلة 
تكون قادرة على إعادة التوازن إلى المشــــهد 
السياســــي الذي اســــتأثر به تحالــــف النداء 

والنهضة“.
وتحمل الجبهة الشــــعبية التي تعد القوة 
الانتخابية الرابعة النداء والنهضة مسؤولية 
الأزمة السياســــية وانتهاجها ”سياسة إغراق 
تونس فــــي التدايــــن الخارجي للمؤسســــات 
الدوليــــة المانحــــة، مشــــددة علــــى أن ذلك لن 
يقــــود إلا إلى ارتهان القرار السياســــي للبلاد 
لــــدى الجهات الخارجيــــة وتجريد تونس من 

سيادتها الوطنية“.
الرئيس الباجــــي ”فصل  وفيمــــا ”بــــارك“ 
الدعــــوي عن السياســــي“ الــــذي قررته حركة 
النهضــــة، أفــــاد متابعون بــــأن الحركة لم تقم 
ســــوى بتوزيع لا يخلــــو من الدهــــاء للأدوار 
بين واجهة للاســــتهلاك الشعبي وبين خلفية 
عقائدية ســــتجاهد لحشــــد أكثر مــــا يمكن من 
القواعد الأكثر تشددا لتوفير خزان انتخابي.

يؤكد أن  وأشــــاروا إلى أن ”التخصــــص“ 
النهضة تتجــــه نحو حركة شــــمولية كليانية 
متخفيــــة بغطاء شــــفاف سياســــي لــــن يقود 
ســــوى إلى الدكتاتورية الدينيــــة التي اكتوت 

بدمويتها شعوب المنطقة العربية.

} إيسه-شــيما (اليابان) – قال رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون، الجمعة، إنه يجب 
علــــى بريطانيــــا أن تدعــــم الحكومــــة الليبية 
لمســــاعدتها فــــي الســــيطرة على بلد يشــــكل 

”خطرا علينا جميعا“ في وضعه الراهن.
وخــــلال كلمــــة في قمــــة مجموعة الســــبع 
الاقتصاديــــة، أفاد كاميرون بأن بريطانيا مثل 
دول أخرى مهددة بســــبب تدفــــق المهاجرين 
عبر ليبيــــا وتزايــــد أعداد عصابــــات تهريب 
البشــــر وصعود تنظيم الدولة الإســــلامية في 

ليبيا.
وقال خــــلال مؤتمر صحافي ”من الواضح 
أنــــه من مصلحتنا أن نبذل كل ما في وســــعنا 
لدعم الحكومة الليبية الوليدة لأن ليبيا خطر 

علينا جميعا في وضعها الراهن“.
الناتــــو  وأصبحــــت ليبيــــا بعــــد تدخــــل 
والإطاحة بنظام معمر القذافي مسرحا لمعارك 
بين ميليشــــيات وقوات موالية للحكومة، كما 
أصبحت مســــرحا لاعتداءات إرهابية يتبناها 
تنظيــــم داعش الذي تمكن من اختراق الحدود 
الليبيــــة والســــيطرة على البعــــض من المدن 

والمناطق.
وقد أعربت العديد من الدول في مناسبات 
عدّة عن قلقها مــــن تعاظم نفوذ تنظيم داعش 
في ليبيــــا، وتمكنه من الســــيطرة على مدينة 
سرت وبعض المناطق المحاذية لها وتوسعه 
غربــــا، ممّا يزيد من احتمــــال تحوّل ليبيا إلى 
منطقة تدريب للجماعات الجهادية بدل العراق 
وســــوريا، وهو ما يحصل بالفعل بالنظر إلى 
وجود العديــــد من معســــكرات التدريب التي 
يشرف عليها قادة أنصار الشريعة ومقاتلون 
في صفوف داعش. وهذه المخاوف من تغلغل 
داعش في ليبيا وتمكنه من اســــتقطاب الآلاف 
مــــن المقاتليــــن من جنســــيات مختلفة فتحت 

الباب أمام احتمال تنفيذ تدخل عســــكري في 
ليبيا.

بخصــــوص  التصريحــــات  وتتضــــارب 
التدخــــل فــــي ليبيا بشــــن غــــارات جوية ضد 
معاقل داعش وبعث قوات برية تســــاند قوات 

الجيش في حربها على الإرهاب.
وأبدت إيطاليا في وقت سابق استعدادها 
للتدخــــل في ليبيا حتى أن الســــفير الأميركي 
فــــي إيطاليا جون فيليب أكد في شــــهر مارس 
الماضــــي أن خمســــة آلاف جنــــدي إيطالــــي 
ســــيتوجهون إلى ليبيا، موضحــــا أن القوات 
الإيطالية ســــتذهب إلى العاصمة طرابلس من 

أجل تأمينها والتصدي لتنظيم داعش.
لكن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، 
أكــــد أن حكومتــــه تتعــــرض لضغــــوط كبيرة 
لتنفيذ تدخل عسكري في ليبيا، لكنها ترفض 
الخضوع لتلك الضغوط واختارت نهجا آخر.

وقــــال في تصريحات صحافيــــة، وفقا لما 
نقلته وكالة ”أنســــامد“ الإيطالية، إن حكومته 
”قاومت ضغوطــــا لتنفيذ تدخل عســــكري في 
ليبيا منذ أشهر من مجموعات ضغط مختلفة، 
قــــد يقول البعــــض إن الأمر يتعلــــق باللوبي. 
ربما قــــال أحدهم هيا، فلنقم بالتدخل، لنذهب 
بالطائرات، لنرسل 5000 شخص وطائرات إلى 
ليبيا“، لكن حكومته اختارت مســــارا مختلفا 

دون أن يحدد ماهية هذا المسار.
وســــبق أن أكد وزير الخارجية والتعاون 
الدولي الإيطالــــي باولو جينتيلوني، عدم نية 
رومــــا ”خوض حــــرب خاطفة“ فــــي ليبيا عما 
قريب، مشددا على أولوية العملية السياسية.

وبالعودة إلى تصريحــــات رئيس الوزراء 
البريطانــــي أعلن عزم بلاده إرســــال ســــفينة 
حربية إلى البحر الأبيض المتوســــط، بهدف 
التصدي لتهريب الأسلحة في ليبيا، حيث قال 
”بريطانيا مستعدة لإرسال سفينة حربية إلى 

ليبيا، إذا وافقت الأمم المتحدة على طلبها“.
وأضــــاف أن بريطانيــــا ”تتعــــاون تعاونا 
مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة تهريب  وثيقا“ 

المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقــــال كاميــــرون ”بمجــــرد الحصول على 

التراخيــــص المطلوبــــة، وإصــــدار قــــرار من 
مجلــــس الأمن، سأرســــل ســــفينة حربية إلى 
البحــــر الأبيض المتوســــط لمكافحــــة تهريب 
الأســــلحة في المنطقة“، مشــــددا على أن مثل 
هذه الإجراءات ”ستساعد في استقرار ليبيا، 

وحماية سواحلها ومعالجة أزمة الهجرة“.
ومعلوم أن كريســــبين بلانت رئيس لجنة 
الشــــؤون الخارجية في مجلس العموم طالب 
سلطات بلاده ”بالكشف التام عن دور القوات 
البريطانيــــة الخاصة في ليبيــــا“. ويأتي هذا 
بعد تقارير نشرتها صحيفة التايمز تفيد بأن 
القــــوات البريطانية أطلقــــت صواريخ لتدمير 
شاحنة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مليئة 

بالمتفجرات.
ومنــــذ أيام وافــــق وزراء خارجية الاتحاد 

مكافحــــة  توســــيع عمليــــة  علــــى  الأوروبــــي 
تهريــــب المهاجرين التــــي ينفذها الاتحاد في 
البحر المتوســــط، مــــع تولي مهــــام إضافية 
تتمثــــل أساســــا فــــي تدريب خفر الســــواحل 
الليبي والمســــاعدة في تطبيق حظر السلاح 

المفروض على ليبيا.
وتعــــد ليبيا نقطــــة انطــــلاق للمهاجرين 
الســــريّين الذين يحاولــــون الوصول إلى دول 
الاتحاد الأوروبي وتســــتغل شبكات التهريب 
الاضطراب السياسي الذي يجتاح البلاد بعد 

الإطاحة بنظام معمر القذافي سنة 2011.
وشــــكلت بروكســــل عملية بحريــــة العام 
لمراقبة المياه  الماضي تحمل اسم ”صوفيا“ 
الدولية قبالة الساحل الليبي واعتراض سفن 
المهاجرين واعتقال المهربين المشــــتبه بهم. 

ولكــــن العملية تعرضت لانتقادات من البعض 
لكونهــــا ضيقة في مداها. ورغــــم أنها أنقذت 
نحــــو 14 ألف مهاجر في عــــرض البحر، فإنه 
ليس لها أي ســــلطة لدخــــول المياه الإقليمية 
الليبيــــة حيث يعمل الكثير مــــن المهربين أو 

استخدام القوة ضدهم.
وفي غيــــاب قرار من مجلــــس الأمن يجيز 
التدخــــل في الميــــاه الإقليمية فــــإن أي تدخل 
أوروبي في المياه الليبية يحتاج إلى موافقة 

السلطات في هذا البلد.
وعارضــــت منظمات إنســــانية اســــتخدام 
القوة العسكرية ضد قوارب المهربين، وأكدت 
أن الاهتمــــام يجــــب أن ينصب على توســــيع 
القنوات القانونيــــة للمهاجرين للوصول إلى 

أوروبا. 

كاميرون: ليبيا باتت خطرا على الجميع
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أخبار
[ لندن سترسل سفينة لمكافحة تهريب الأسلحة قبالة ليبيا [ أوروبا تعتبر أن حل أزمة الهجرة يبدأ من الأراضي الليبية
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◄ أطلعت موريتانيا الجزائر على 
مستوى الاستعدادات والتحضيرات 

الفنية واللوجيستية والتنظيمية التي 
يجري القيام بها من أجل استضافة 

القمة العربية العادية السابعة 
والعشرين في نواكشوط يومي 25 

و 26 يوليو المقبل. جاء ذلك في 
رسالة خطية سلمها وزير الخارجية 

الموريتاني أسلكو ولد أحمد أزيد 
بيه في الجزائر العاصمة من الرئيس 

محمد ولد عبدالعزيز إلى الرئيس 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

◄ أعربت الجزائر عن استعدادها 
”للتعاون“ مع برلين من أجل ترحيل 

رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية 
في ألمانيا، بحسب ما أكد المدير 

العام للشرطة الجزائرية اللواء 
عبدالغني هامل.

◄ طالب منتدى المعارضة في 
موريتانيا الحكومة بحل أزمة إضراب 

أكثر من 2000 عامل عن العمل في 
شركة ”تازيازت“ العاملة في استخراج 

الذهب، والضغط من أجل فتح حوار 
مع العمال والاستجابة لمطالبهم في 

إطار القانون.

الإخباري  ◄ أفاد موقع ”هسبريس“ 
بأن وزير العدل المغربي مصطفى 
الرميد، وجه جملة من الانتقادات 

إلى الخبراء القضائيين، متهما 
إياهم بـ“عرقلة العدالة“، و“عدم 

القيام بالمهام الموكولة لهم بالشكل 
المطلوب“، مؤكدا أن بعضهم 

”يرتكبون مجموعة من الإخلالات التي 
تتسبب في تعثر الإجراءات وتأخير 
البت في القضايا، وبالتالي الإضرار 

بحقوق المتقاضين ومصالحهم“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
عن عثورها على مخزن أسلحة، 

خلال عملية أمنية في مدينة بنقردان 
الحدودية مع ليبيا.

باختصار

أعلنت بريطانيا على لســــــان رئيس وزرائها ديفيد كاميرون عن عزمها دعم حكومة الوفاق 
الليبية لمواجهة تنظيم داعش إلى جانب إرسال سفينة بحرية لمواجهة مهربي البشر قبالة 

سواحل ليبيا.

{حان الوقت لمناقشـــة مشاركة النساء في الخدمة العسكرية نظرا للتحديات الجديدة المطروحة 
أمام تونس والمتمثلة في الاعتداءات الإرهابية والصعوبات الاقتصادية}.

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

{هنـــاك اتصـــالات مكثفة تجـــري مع مختلف الأطراف السياســـية من أجـــل أن يبدأ الحوار مـــع المعارضة 
الموريتانية في موعده المحدد}.

محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

معاناة يومية للمهاجرين السريين 

اليسار التونسي من قوة ضغط إلى بديل سياسي

الجبهة خيار ثالث

تـــعـــاون بــريــطــانــي أوروبـــــي 
المهاجرين  تهريب  لمواجهة 

عبر البحر الأبيض المتوسط

◄



}  تــل أبيب - شـــهدت حكومة رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتانياهو ثاني اســـتقالة 
خلال أسبوع مع تخلي وزير البيئة عن منصبه 
احتجاجـــا علـــى تعييـــن القومـــي المتطـــرف 
أفيغـــدور ليبرمان وزيرا للدفـــاع في الحكومة 

التي تعتبر الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
وأعلن وزير البيئة الإســـرائيلي آفي غاباي 
في بيان شديد اللهجة عن استقالته من الحكومة 
الجمعة احتجاجا على تعيين أفيغدور ليبرمان 
وزيـــرا للدفاع، قائـــلا إن الحكومة بعد التعديل 

أصبحت ”متطرفة“.
وتعكس استقالة غاباي، عضو حزب ”كلنا“ 
مـــن اليميـــن الوســـط، الخلافات فـــي حكومة 
بنياميـــن نتانياهـــو، إلا أنهـــا لـــن تؤثـــر على 

الغالبية النيابية لتحالف اليمين، لأن غاباي لا 
يشغل مقعدا في الكنيست.

وقـــال غاباي إنه ”غير قادر على تقبل“ قرار 
نتانياهو بتكليـــف ليبرمان حقيبة الدفاع التي 

كان يتولاها موشيه يعلون من حزب الليكود.
وكان يعلون قد أعلن عن تقديم اســـتقالته، 
الجمعة الماضية، وكتب على حسابه في موقع 
تويتر ”قلت لرئيس الـــوزراء صباحا إنه نظرا 
إلى ســـلوكه خلال الأحداث الأخيرة وعدم ثقتي 
به، فإنني أســـتقيل من الحكومة ومن الكنيست 
وابتعد عـــن الحياة السياســـية“، وذلك بعدما 

عرض نتانياهو حقيبة الدفاع على ليبرمان.
وتابـــع غابـــاي ”لا يمكننـــي تقبـــل رحيـــل 
يعلون، وزير الدفاع المحتـــرف“، وندد بالميل 

المتصاعـــد نحو التطرف داخـــل الليكود وفي 
إســـرائيل بشـــكل عام. وأضاف ”من حق البلاد 
بالطبـــع أن تكـــون لديهـــا حكومـــة يمينية أو 
يسارية، لكني لا اعتقد أنه من الصواب تشكيل 

حكومة يمينية متطرفة“.
وعلق وزير الدفاع الســـابق موشيه يعلون 
إثر استقالة غاباي بقوله ”إن التمسك بالمبادئ 
والاســـتقامة في السياسة باتا مثارا للسخرية، 
بينما التحايل أصبح سمة من سمات الحنكة“.
وثمّن يعلون موقف الوزير المستقيل، وقال 
إنه يكـــن التقدير لغابـــاي المتمســـك بمبادئه 
”لقـــد أثبـــت أن هناك طريقـــا آخـــر وأننا يجب 
ألا نستســـلم“. واتفق نتانياهو وليبرمان بعد 
أســـبوع من المفاوضات الشـــاقة على انضمام 

حـــزب ”إســـرائيل بيتنـــا“ اليمينـــي القومـــي 
المتطرف إلى الحكومة وحصوله على حقيبتي 
الدفـــاع لليبرمـــان والتـــي بموجبها ســـيكون 
الفلســـطينية  الأراضـــي  إدارة  عـــن  مســـؤولا 

المحتلة والاستيعاب لعضو آخر من حزبه.
ويؤمـــن هـــذا الاتفـــاق لنتانياهـــو غالبية 
برلمانيـــة من 66 صوتا مـــن أصل 120، بدلا من 
61 صوتـــا. وهـــو يســـعى منذ فـــوزه المفاجئ 
فـــي الانتخابات التشـــريعية في مـــارس 2015 
إلى توســـيع غالبيته التي كانـــت تقتصر على 
صـــوت واحد، الأمر الذي يبقيه تحت رحمة أي 
من شـــركائه في الائتلاف. وســـيتم التصويت 
بالثقة على الحكومة الأكثـــر يمينية في تاريخ 

إسرائيل، الأسبوع القادم.

} باريــس - أكـــد الرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
أمام  هولانـــد، الجمعة، عزمه علـــى ”الصمود“ 
موجة الاحتجاجات الشـــعبية المتواصلة منذ 
أكثر من شـــهرين في فرنسا، وشملت تظاهرات 
وقطع طـــرق وإغلاق مرافق نفطيـــة وصناعية 

وهي مرشحة للتكثف أكثر.
المعارضـــة  الثمانـــي  النقابـــات  وســـعت 
لتعديل قانـــون العمل، الجمعة، إلى البناء على 
تعبئـــة عارمة حيث تظاهر عشـــرات الآلاف من 
الأشـــخاص (300 ألـــف بحســـب الكنفيدرالية 
و153 ألفا بحسب  العامة للعمل ’ســـي جي تي‘ 
السلطات) الخميس في مختلف أنحاء فرنسا، 
احتجاجـــا على مشـــروع القانون الـــذي يهدد 

الأمن الوظيفي برأيهم.
ولكـــن هولاند رد من اليابان، حيث يشـــارك 
في قمة لمجموعة السبع، قائلا ”سأصمد لأنني 
اعتقـــد أنه إصلاح جيد“ رغـــم أن التعديل أدى 
إلى انقســـام أكثريته الاشـــتراكية في البرلمان 

ويهدد بشل البلاد.
وشـــهد الخميس الماضـــي التحرك الثامن 
ضد مشـــروع القانون الرامي إلى إعطاء مرونة 
للشركات بحسب الحكومة، ويراه المعارضون 

خطرا على الوظائف.
وفـــي الأيام الأخيرة اشـــتدت الاحتجاجات 
وأغلق المحتجون الطـــرق إلى مصاف لتكرير 
النفط ومســـتودعات للوقود، مما شـــكل تحديا 
كبيرا للحكومة التي تخشـــى شـــلل البلاد قبل 
أســـبوعين من بـــدء بطولـــة كأس أوروبا 2016 

لكرة القدم.
وفي الأيام الأخيرة شـــهدت تســـع محطات 
نووية من 19 في البـــلاد انخفاضا في الإنتاج، 
بحســـب الكنفيدراليـــة العامة للعمـــل، لكنه لم 

يؤثر علـــى وصول التيار الكهربائي، بحســـب 
الهيئـــة التي تدير الشـــبكة. وقـــال هولاند إن 
”الواجب الأول للســـلطة التنفيذية في مواجهة 
إغـــلاق الطرقات، يكمن في ضمان حرية التنقل 
وحسن سير الاقتصاد“، مشيرا إلى أن ”الوقت 

ليس مناسبا لزعزعة الاقتصاد الفرنسي“.
لكـــن العمـــال وأربـــاب العمـــل لا يخفـــون 
استياءهم المتفاقم من الأزمة التي تثير تخبط 
اقتصاد بدأ يظهر إشارات تحسن بسيطة، منها 
ارتفاع طفيف للنمو وتراجع ضئيل للبطالة في 

الأشهر الماضية.
ونـــدد، الجمعة، رئيس نقابـــة أرباب العمل 
الفرنسي بيار غاتاز ”بأساليب أولاد الشوارع“ 
و“بانعدام المســـؤولية“، داعيا إلـــى ”مقاومة 

النقابات المحتجة. ابتزاز“ 

وأسهم الحزم الذي أبداه الرئيس الفرنسي 
فـــي توضيـــح الالتبـــاس الذي ســـاد أوســـاط 
الحكومة في الفترة الأخيرة. فقد اضطر رئيس 
الوزراء مانويل فالس الخميس إلى ضبط وزير 
ماليته ميشال سابان الذي تحدث عن تعديلات 
محتملة للمادة الأكثر إثارة للخلاف في مشروع 
القانـــون. وتمنـــح المادة الشـــركات وليســـت 
القطاعـــات المهنية، اليد العليـــا في التفاوض 
حول تنظيم أوقات العمـــل، الأمر الذي ترفضه 

النقابات المحتجة بشكل قاطع.
إجـــراء  إمكانيـــة  عـــن  فالـــس  وتحـــدث 
”تحســـينات“ لمشـــروع القانون، لكنه استبعد 
النقابـــات  أن  غيـــر  التعديـــل.  عـــن  العـــودة 
المعارضـــة التي طلبت في الأســـبوع الماضي 
مقابلة هولاند، نددت الجمعة بصمت الحكومة 

وانتقدت ”تعنتها وإصرارها على عدم ســـحب 
مشروع القانون“.

كمـــا دعا أمين عام نقابـــة ”القوى العاملة“ 
جان كلود مايي الحكومة إلى تعليق مناقشـــات 
مشروع القانون في البرلمان وبدء المفاوضات. 
وقال ”بالطبع يمكننا التوصل إلى حل، لكن إن 
تم تعليق النقاشـــات البرلمانيـــة، فإننا لم نعد 
ملزمين بجدول زمني وبتنا مســـتعدين لبحث 

الجوهر“.
وتواصـــل النقابـــات ضغطهـــا، فبالإضافة 
إلى مواصلة تحركات قطـــع الطرقات أعلن عن 
يوم تعبئة تاســـع في 14 يونيو على أن يقتصر 
الحشـــد على باريـــس. وتـــم اختيـــار الموعد 
ليتزامن مع بدء النقاشـــات حول نص مشروع 

القانون في مجلس الشيوخ.

تعيش فرنســــــا على وقع اضطرابات هي 
ــــــن تتخللهــــــا تظاهرات  الأســــــوأ منذ عقدي
وإضرابات احتجاجا على مشروع لتعديل 
ــــــون العمل تصر الحكومة على المضي  لقان
فيه قدما فيما تتوعــــــد النقابات بالتصعيد 

لحملها على التراجع عنه.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إصلاحات قانون العمل تثير جدلا واسعا في فرنسا

مأزق حقيقي

◄ اتهمت محكمة في 
سنغافورة، الجمعة، ستة 
أشخاص من بنغلاديش 

بالضلوع في تمويل أنشطة 
إرهابية، وذلك بعد 

احتجازهم الشهر الماضي 
بتهمة التخطيط لهجمات 

في بلدهم.

◄ قالت جماعة ”منتقمو دلتا 
النيجر“، الجمعة، إنها فجرت 

الخميس خطا ضخما للغاز 
والنفط الخام تديره مؤسسة 

النفط الوطنية النيجيرية 
المملوكة للدولة قرب بلدة 

واري.

◄ أكد مسؤولون محليون 
أن ما مجموعه 40 شخصا 
جرحوا في عراك وشجار 

لأسباب لا تزال مجهولة بين 
نحو 200 من اللاجئين الأفغان 
والسودانيين في مخيم كاليه 

العشوائي شمال فرنسا.

◄ قالت المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، الجمعة، إن 

اللاجئين في بعض الأماكن 
في اليونان مكدسون في 

”ظروف دون المستوى“ وفي 
”مخازن ومصانع“ سيئة 
التهوية، ولا يوجد فيها 

ما يكفي من الطعام والماء 
والحمامات.

◄ عاقبت محكمة أوغندية 
عليا خمسة متهمين بالسجن 

المؤبد، الجمعة، لإدانتهم 
بالاشتراك في تفجيرات وقعت 

في 2010 وقتلت 76 شخصا 
تجمعوا لمشاهدة مباراة لكرة 

القدم في التلفزيون.
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باختصاراستقالة وزير إسرائيلي احتجاجا على تعيين ليبرمان

} موســكو - أعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية 
الجمعـــة عن إجراءات ”لا ســـابق لهـــا“ لتعزيز 
قواعدها العسكرية في منطقة القطب الشمالي 
وفي جزر الكوريل المتنـــازع عليها مع اليابان، 
ستشـــمل خططـــا لإنشـــاء قاعدة جديـــدة على 

جزيرة غير مأهولة.
وقـــال قائد القطـــاع الشـــرقي، الكولونيل-
جنرال ســـيرجي ســـوروفيكين في بيان ”بغية 
تفـــادي ظهور أدنـــى تهديد، اتخـــذت الحكومة 
ووزارة الدفـــاع إجراءات لا ســـابق لها لتطوير 

البنى العسكرية“ في هاتين المنطقتين.
وأضـــاف لوكالـــة ”إنترفاكـــس“، إن تطوير 
البنى العســـكرية في منطقة القطب الشـــمالي 
وجزر الكوريل ســـيعطي الأولوية من ٢٠١٦ إلى 

٢٠٢٠، مضيفا أن القرار اتخذ نهاية مارس.
وتتنازع روســـيا واليابـــان على ٤ جزر في 
أرخبيـــل الكوريل ضمها الاتحاد الســـوفييتي 
في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما يمنع 

البلدين من توقيع معاهدة سلام حتى الآن.
والمفاوضـــات مجمّـــدة حـــول هـــذه الجزر 
البركانيـــة التـــي تســـميها اليابـــان ”أراضي 
الشمال“ منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 

مارس ٢٠١٤ والذي أدانته اليابان والغرب.
وأعلـــن الجنـــرال ســـوروفيكين، أن وزارة 
الدفاع شكلت بعثة قوامها ٦ سفن و٢٠٠ عنصر 
إلـــى جزيرة ماتوا غير المأهولـــة في الأرخبيل، 
لدراسة إمكانية إقامة قاعدة بحرية فيها تابعة 
للأسطول الروسي في المحيط الهادئ. وقال إن 
”المراكز المتقدمة الشرقية في روسيا، خصوصا 
جزيرة ساخالين وجزر الكوريل، توفر ضمانات 
غير مشـــروطة لأمـــن بلادنا ووحـــدة ترابها“. 
وماتوا ليست إحدى الجزر الأربع التي تطالب 

بها اليابان وهي أقرب إلى روسيا.
ونقـــل التلفزيـــون الروســـي صـــور إنزال 
سفينة شـــحن لآليات عســـكرية على الجزيرة، 
حيـــث نصّب الجيـــش، الخميـــس، كإعلان عن 
بـــدء إقامة معســـكر ميداني وتأمـــين إمدادات 
المياه والكهرباء وتجهيز الاتصالات، بحســـب 

سوروفيكين.
وتتزامـــن هذه التصريحات مع اســـتضافة 
اليابان لقمة مجموعة الســـبع التي اســـتبعدت 

روسيا بسبب نشاطها في أوكرانيا.
ومنذ بداية مايو الحالـــي، وبعد مباحثات 
في سوتشـــي مـــع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين، قال رئيس وزراء اليابان شـــينزو آبي، 
إنه يشعر أن هناك تقدما باتجاه توقيع معاهدة 
ســـلام مع روســـيا. لكن روســـيا أثـــارت مرارا 
انزعـــاج اليابان ولا ســـيما عبر بناء منشـــآت 

عسكرية على اثنتين من الجزر.

تعزيز الوجود الروسي 

العسكري في جزر الكوريل 

«آمـــل فـــي إحراز تقدم في تطبيق اتفاقات مينســـك حـــول النزاع في أوكرانيا، وســـنرى ما إذا كنا 

نستطيع خفض العقوبات تدريجيا على موسكو أو الإبقاء على التدابير الحالية». 

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

«الاتحاد الأوروبي وتركيا يجمعهما عزم مشترك على تخطي العقبات المتبقية أمام إعفاء الأتراك 

من التأشيرات».

 فرانس تيمرمانس
نائب رئيس المفوضية الأوروبية

} الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس يستقبل، الجمعة، في قصر الرئاسة بالعاصمة أثينا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة تستمر 
يومين، وتأتي في ظل توتر كبير بين الاتحاد الأوروبي وموسكو.

القضاء الإيراني يضيق 

الخناق على الشباب

} طهــران- أصدرت محكمة في قزوين شـــمال 
إيـــران حكما بـ99 جلدة على 30 شـــابا وشـــابة 
اعتقلوا بســـبب إقامتهم احتفالا في فيلا، وتم 
تطبيـــق العقوبة فورا ليكونوا عبرة، بحســـب 

وكالة أنباء.
وقال المدعي العام لمدينة قزوين إسماعيل 
صادقي نياراكي لوكالة أنباء السلطة القضائية، 
إن ”أكثر من 30 شابا وفتاة لا يعرفون بعضهم 
بعضا وكانوا يرقصون بذريعة احتفال لتوزيع 
الشـــهادات اعتقلـــوا وعوقبـــوا“. وأضاف أن 
الحفـــل جرى في حديقة فيلا قـــرب قزوين، من 

دون تحديد تاريخ حصوله.
وبعـــد الاعتقـــال تشـــكلت محكمـــة عاجلة 
ودانتهـــم وحكمـــت علـــى كل منهم بــــ99 جلدة 
”نفذتهـــا في اليوم نفســـه“ عناصر من شـــرطة 

الآداب، وفق المصدر نفسه.
وتابـــع المدعي أن ”اعتقال هؤلاء الشـــبان 
والشابات في ما كانوا نصف عراة ويحتسون 
الكحول ويقومـــون بأعمال غير أخلاقية تصدم 
الرأي العام“، مؤكدا أن ”الاستجواب والتحقيق 
والمحاكمة والحكم جرت في أقل من 24 ساعة“.

وأكـــد نياراكـــي أن القضية ”عبـــرة للذين 
الجمهوريـــة  أنظمـــة“  انتهـــاك  يحاولـــون 
الإســـلامية، مضيفـــا أن المطاعـــم والصالات 
”التـــي تنظم حفلات مختلطـــة أو تقدم الكحول 

ستغلق في قزوين“.

 [ باريس عازمة على المضي في الإصلاحات والنقابات تتوعد

فرانسوا هولاند: 

سأصمد لأنني اعتقد 

أنه إصلاح جيد



نسرين حلس

} نيويورك - كشفت التغييرات المتتالية على 
الســـاحة العربية فـــي ظل الثـــورات العربية 
التـــي حدثت ومـــا ســـببته من حـــروب، عن 
العجـــز الذي يعانيه الإعـــلام العربي المرئي 
والمقـــروء الذي خرج من دائـــرة إدارة الأزمة 
إلى حيث صناعتها، بـــل وتعداها ليصل في 
بعـــض الأحيـــان إلـــى أن يكون محـــركا لها، 
الأمـــر الذي أفقـــده مصداقية كبيـــرة في نظر 
المواطن العربـــي الأميركي الذي يعتمد عليه 
اعتمـــادا يكاد يكون كليا لمعرفة معظم أخبار 
الوطن العربي وأحداثه، ما أســـقطه بذلك في 
فخ التبعية وفقـــدان المهنيـــة والمصداقية، 
وتحولـــت الأنظار بذلك نحـــو الإعلام الغربي 
الذي، وإن لم يكن مســـتقلا، اكتسب نوعا من 
المهنية ونقـــل الحقيقة المصورة كاملة أكثر 
مـــن الإعلام العربي، فأصبـــح الإعلام الغربي 
المصـــدر المفضـــل ذا المصداقية الأكثر لدى 

المواطن العربي المهاجر.
للإعـــلام دومـــا دور فاعل ومحـــوري في 
صياغـــة الأحـــداث فـــي أي أزمـــة مـــن خلال 
العمل على التوعية بالأزمة القادمة والحشـــد 
لهـــا عبر خلـــق رأي عام، الأمـــر الذي يتطلب 
تبصير الفـــرد بما يحدث وخلق الإحســـاس 
بالمســـؤولية تجاه مـــا قد يكـــون، وهذا كله 
يتـــم بتلقـــي الفـــرد المعلومـــات الصحيحة 
اللازمـــة من خلال الإعلام المرئـــي والمقروء 
ومحللين  بخبـــراء  بالاســـتعانة  والاهتمـــام 
لإجراء التحليـــلات والتعليقات، والهدف من 
ذلك خلق رأي عام واع وموحد مهيأ لاستقبال 
مـــا قد يحدث وتقبل نتائجه على أن يكون كل 
ما ينقل صحيحا وبطريقـــة تمتلئ بالحرفية 
والشفافية. لكن في خضم الأحداث المتلاحقة، 
فقد الإعلام العربـــي بوصلته وأصبح يعيش 
حالة من التخبط ما جعله هشا ضعيفا ركيكا 

يفتقد كل مكونات الإعلام المهنية.

صورة مشوهة

يرى الإعلامي عمر مقـــداد من مكتب قناة 
الغد العربي في ولاية واشـــنطن دي ســـي أن 
الإعلام العربي اليوم جزء من المشكلة في حد 
ذاتها لأنه إعلام موجه في الكثير من الأحيان 
ويكاد يكـــون بعيدا كل البعد عن الحقيقة ولا 

يتـــم نقل إلا ما يتـــم الموافقة علـــى نقله من 
قبل الســـلطات المعنيـــة، الأمر الـــذي جعله 
ضعيفـــا في نظر المواطـــن العربي الأميركي 
الذي يســـتقي معلوماته من عدد من القنوات 
ووسائل الإعلام الأخرى سواء الناطقة باللغة 
العربية أو بلغات أخـــرى، وخاصة اليوم مع 
تواجد عدد من القنوات الإخبارية غير التابعة 
للبلد الذي يجري فيه الحدث حيث أصبح نقل 
الصورة أكبر وكل ناقـــل للحدث يتحدث عنه 
بطريقـــة مختلفة وبأراء مغايـــرة، الأمر الذي 
أحـــدث بلبلة وزيادة في الشـــق بيـــن الحاكم 
والمحكوم بل وتعداه إلى أبناء البلد الواحد، 
مما جعله في نظـــر الكثيرين إعلاما مؤججا 
ساهم كثيرا في انقسام الناس من أبناء البلد 
الواحد وحتى بين الشـــعوب العربية وساعد 

على زيادة التخريب في ما بينها.
وهو بذلك يرى أنه حتـــى القنوات الأكثر 
مشـــاهدة في المهجر والأكثر تأثيرا مثل قناة 
الجزيـــرة وغيرها كقنـــاة العربيـــة، انحازت 
لجانب دون آخر وســـقطت في فـــخ التبعية، 
فالأولى جعلت من نفسها بوقا لأحزاب الإسلام 
السياسي في حين مالت الأخرى إلى الجانب 
الكاره لهم والمتبني للصـــوت الليبرالي، ما 
ساهم بذلك في خلق رأي عام موتور بعيد كل 
البعد عـــن الحقيقة تماما، الأمر الذي أضعف 
المهنية وغيبها بعدما أصبحت تلك القنوات 
في حالة اصطفاف وأبواقا لكل توجه، فغابت 
الانقســـامات، وأصبح  الحقيقة فـــي غياهب 
كل صـــوت مناقض للآخر يكاد يكون معدوما 
وممنوعـــا من الظهور لدى الآخر فســـقط في 
فخ النمطيـــة في الإعلان عـــن ترتيب خطاب 
الشـــارع، متناســـيا أن الخطاب غير المبني 
علـــى أســـس منطقية هـــو خطاب عشـــوائي 
غيـــر منظم الهدف منه فقط اســـتهداف الآخر 

والعمل على شيطنته.
أســـهم كل ذلـــك في عدم تهدئـــة الأوضاع 
بل إشـــعالها دوما، ما جعل ذلـــك الإعلام بلا 
أي تأثيـــر واضح بل أصبح في نظر الكثيرين 
إعلاما ســـمجا بليدا خاليا من الاحترافية، لا 

يمكن الوثوق فيه كمصدر استقاء للمعلومات 
فـــي مناطـــق النزاعـــات كونه فاقـــدا لحريته 
ومهنيتـــه ومصداقيتـــه بـــل أضحـــى صوتا 

وتابعا لمن يدفع أكثر.

المال والإعلام

الإعلامـــي محمد الخشـــاب، مدير شـــركة 
ريتش ميديا وقنـــوات آرت أميركا في مدنية 
نيويـــورك فـــي الولايـــات المتحـــدة، يرى أن 
ســـيطرة رأس المال الخـــاص ودخول رجال 
الأعمال على الخط باختلاف توجهاتهم أضرا 

كثيرا بالإعلام وأفقداه مصداقيتة.
 فالمتحكـــم الرئيســـي يعود لقـــوة رأس 
المال وتوجهه السياسي والديني، الأمر الذي 
يضعف الإعلام العربي كثيرا وأصبح كل من 
هب ودب لديه القدرة علي دخول سوق الإعلام 
يستطيع أن يكون له موطئ قدم والتحكم فيه. 
واستدل الخشاب على ذلك بالإعلام المصري 
الذي يرى أنه انحرف كثيرا وابتعد عن صوت 
الحقيقـــة وأصبح ناقلا للصورة دون حيادية 

في بعـــض الأمور، فأصبح للأزمة المعروضة 
أكثـــر من حقيقة وأكثر مـــن وجهة نظر، وهو 
ما ساهم في شـــرخ المجتمع ومن ثم التأثير 
على نفســـيات العرب المصريين في المهجر 
وأصبحوا مع الوقت منقسمين على أنفسهم.

ويضيـــف أن الإعـــلام العربـــي اليـــوم لا 
يســـتطيع أن يديـــر الأزمـــات بل إنـــه في ظل 
المتغيـــرات والتداخـــلات المســـتمرة علـــى 
الســـاحة أصبح جزءا منها وفـــي الكثير من 
الأحيـــان صانعا لهـــا، فأصبح غيـــر موثوق 
به، ويقول خشـــاب ”يخطئ من يعتقد بوجود 
إعلام حر، إذ لا وجود لذلك، ولكن هناك إعلاما 
يمتلك مهنية وحرفية عالية مع رؤية واضحة 
وحسن إدارة وقت الأزمات للعمل على توحيد 
الصفوف وكســـب الرأي العام. وهذه الآشياء 
معظمهـــا لا تتوفر في الأجهزة الموجودة في 
الوقت الراهـــن، فكوادر اليـــوم يدافعون عن 
كل مـــا يملكـــون بمبادئهم، الأمـــر الذي جعل 
الإعلام العربي ســـبب الكوارث التي نعيشها 
وهـــو الأزمة الأولى بعد أن أخذنا إلى منحدر 

مبهم“.

ويرى مدير قنوات آرت أن الإعلام لا يجب 
أن يتـــرك دون ضوابط لســـيطرة رجال المال 
وأهوائهـــم السياســـية، بل يجـــب المحافظة 
عليـــه من خلال إنشـــاء قناة عربيـــة مهجرية 
تمتلـــك رؤيـــة واضحـــة مـــع المحافظة على 
هويتـــه وكـــوادر منفتحـــة  تتحلـــى بمهنية 
وحرفيـــة عاليـــة تبحـــث عـــن معلوماتها من 
مصادرهـــا الخاصـــة في الوطـــن العربي ولا 
تعتمد على أحد، هدفها نقل الصورة بواقعية 
وحيادية من دون اتباع بلد ما بل تتبع العرب 

الأميركيين.

ثقة مفقودة

تؤكد الأكاديمية ســـحر خميس، أســـتاذة 
ميرلانـــد  جامعـــة  فـــي  والاتصـــال  الإعـــلام 
الأميركية، أن الإعـــلام العربي أصبح مفتقرا 
والمصداقية  والحرفيـــة  المهنيـــة  لمعاييـــر 
وأصبـــح فـــي احتيـــاج كبير لوجـــود كوادر 
جديـــدة مـــن الإعلامييـــن العـــرب المدربين 
القادرين في تغطيتهم وتناولهم للحدث على 
فن التغلب والســـيطرة علـــى الأزمة بصورة 
ســـريعة للحد من تفاقمها، وبذلك يعود قويا 

قادرا على منافسة وسائل الإعلام الأخرى.
 وترى أن وســـائل الإعـــلام العربي اليوم 
تفتقد إلى ثقـــة المواطن العربي الأميركي ما 
جعله يســـتبدلها بوسائل الإعلام الغربية في 
الحصول على المعلومـــة الصحيحة بعد أن 
افتقد مؤخرا إلى المعلومة الكاملة والسرعة 
فـــي نقلها بصورة صحيحة وحيادية، خاصة 
في وقت الأزمات التـــي تحتاج إلى المعلومة 
الدقيقـــة والشـــاملة والصحيحـــة، مـــا جعل 
المواطن العربي الأميركي يعتمد بشكل كبير 
علـــى صحافـــة المواطنة كبديلة عن وســـائل 
الإعـــلام العربـــي، وخاصـــة في ظـــل التطور 
التكنولوجـــي الحديث حيـــث لا تعتمد معظم 
الأجيال الجديدة الآن على الصحافة العربية 
بـــل تحصل على الأخبار مـــن خلال الإنترنت 
بطريقـــة أســـرع أو عبـــر مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
مـــن وجهة نظـــر خميس يعـــود ذلك إلى 
تســـابق وســـائل الإعلام فـــي الحصول على 
الربـــح المـــادي من خلال الســـبق الصحافي 
دون الاهتمام بمضمـــون الموضوع وطريقة 
عرضه بطريقة صحيحة تعطي نتائج مثمرة 
تلقي بظلالها على المجتمـــع، ومن يتابع ما 
ينشـــر في الصحف وما يذاع في الفضائيات 
العربيـــة يجد أنهـــا باتت مزدحمـــة بأخبار 
وبرامج الإثارة التي أعيت جمهور المتابعين 
والقـــراء وأصابتهـــم بالارتبـــاك والقلق في 
بعض الأحيـــان، ومـــع التكـــرار والتضخيم 
والتهويـــل والتضـــارب في مـــا بينها أحدث 
شـــرخ بين أطياف الجمهور، ودب الانقســـام 
والبلبلـــة فيهـــا، ومـــن ثمـــة خرجـــت تلـــك 
الفضائيات عـــن دورها الرئيســـي التثقيفي 
والتنويري والتوعـــوي، وهذا انعكاس لأزمة 

عامة في كل المجالات.
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الإعلام العربي يفشل في امتحان إدارة أزمات المنطقة

في 
العمق

هل توغل الإعلام العربي كي يصل إلى هنا

 [ المتلقي العربي في المهجر أول ضحايا خطاب المغالطة [ تدخلات السلطة وانعدام الحياد أضعفا أداء الإعلام
يعــــــد الإعلام جزءا من الأزمة العربية الراهنة، وهــــــذا ما تؤكده آراء مختصين في المجال 
بقطع النظر عن انخراط وســــــائل إعلامية معينة في الأزمة كجزء من صناعة زخم حولها 
وتبريرها مثل تعامل قناة الجزيرة القطرية مع الجماعات الإسلامية والتحولات السياسية 
فــــــي بعض الدول العربية خاصة مصر، الأمر الذي يدفــــــع إلى المزيد من التعمق في هذا 

المبحث.

{هناك معضلة حقيقية يعاني منها الإعلام العربي وهي أنه لم يخرج بعد من دائرة الســـلطة ســـواء 
كانت سياسية أو اجتماعية وهو غير قادر على بناء الرأي العام}.

سلوى الشرفي
باحثة تونسية في علم الإعلام والاتصال

{أهميـــة التصـــدي بمنتهـــى الحـــزم والقـــوة لأي محـــاولات اعتداء على المنشـــآت العســـكرية 
والشرطية والحكومية وأملاك المواطنين خاصة في سيناء}.

عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

6

عمر مقداد:
الإعلام العربي اليوم جزء 

من المشكلة في حد ذاتها 
لأنه إعلام موجه

المصدر  أصــبــح  الغربي  الإعـــلام 
العربي  المواطن  لــدى  المفضل 
رغم  مصداقية  ذو  لأنه  المهاجر 

ما فيه من تحيز

◄

أحمد جمال

} القاهــرة - حالـــة مـــن التضـــارب ســـادت 
تقديرات الكثير من المراقبين في مصر خلال 
متابعة ما تحققه القوات المســـلحة المصرية 
من تقـــدم نوعي فـــي ســـيناء، ونجاحها في 
توجيه عدد من الضربات الاستباقية بمنطقة 
جبل الحلال الوعرة التي أسفرت عن مقتل 85 
إرهابيا. لكن مع تلـــك النجاحات فإن الوضع 
هناك لا يـــزال يمر بظروف شـــديدة التعقيد، 
مـــا دفع القيادة العســـكرية إلـــى تمديد حالة 
الطوارئ هنـــاك، وكذلك إعلانهـــا عدم وجود 

سقف زمني لإنهاء العمليات العسكرية.
وقد وافق مجلس النـــواب المصري على 
إعـــلان حالة الطـــوارئ في عدد مـــن مناطق 
محافظة شـــمال سيناء لمدة 3 أشهر، اعتبارا 
من 29 أبريل الماضي وفقا للقرار الجمهوري 
الصادر بهذا الشـــأن، حيـــث صوت 340 نائبا 

بالموافقة، فيما رفض 6 آخرون القرار.
اللـــواء علـــي حفظـــي، محافـــظ شـــمال 
سيناء الأســـبق، حلل الوضع في تصريحات 
لـ”العـــرب“ فقـــال إنه مـــن الناحيـــة العملية 
تضمن منطقـــة جبل الحلال تفوقا عســـكريا 
لمن يتحكم فيها وهذا ســـر الارتياح الســـائد 
بعد أن أحكـــم الجيش قبضتـــه عليها. وقال 
إن تواجد الإرهابيين فـــي الأماكن المرتفعة، 
خاصـــة منطقة جبل الحلال كان يســـمح لهم 
بالســـيطرة على جميع الطرق المؤدية إليهم 
فـــي وقـــت كانـــت التضاريس تصعـــب على 

القوات المصرية التحرك فيها.
واســـتبعد متابعـــون أن تكـــون العملية 
العســـكرية الحاليـــة حاســـمة فـــي مواجهة 
البشـــري  التواجـــد  بفضـــل  الإرهابييـــن، 

والعســـكري في المناطق السكنية ما يصعب 
الوصـــول إليهـــم، إلا أنهم اعتبـــروا العملية 
خطوة مهمة في سبيل القضاء على الإرهاب. 
تأتـــي رمزية منطقة ”جبل الحلال“ بالنســـبة 
إلى الإرهابيين في ســـيناء باعتبارها منطقة 
انطلاق للعديد من عملياتهم الإرهابية، نظرا 
لطبيعتهـــا الجغرافيـــة التي تتيـــح الاختباء 
بشـــكل كبير. ويبعد جبـــل الحلال نحو 60 كم 
جنوب العريش، وكان أشهر مرعى للغنم لدى 
بدو ســـيناء، ومنها اشـــتق اسمه الذي يعني 
”الغنـــم“ باللهجـــة البدويـــة، كمـــا يقع ضمن 
المنطقـــة ”ج“، التي لا يحق للجيش المصري 
الانتشـــار فيها بموجب اتفاقيـــة كامب ديفيد 

التي جرى توقيعها مع إسرائيل 1979.
وقبـــل أيـــام أكـــد المتحـــدث العســـكري 
المصـــري، العميـــد محمد ســـمير، أن قوات 
الجيش بـــدأت المرحلـــة الثالثة مـــن عملية 
”حـــق الشـــهيد“، بحملة عســـكرية موســـعة 
على مناطق وســـط ســـيناء وجبل الحلال، إلا 
أن تلـــك الضربـــات لم تمنع وقـــوع العمليات 

الإرهابية آخرها انفجار مدرعة بعبوة ناسفة 
جنـــوب الشـــيخ زويد، الأربعاء، مـــا أدى إلى 
مقتـــل 4 عناصر أمنية، الأمـــر الذي يعنى أن 
الإرهابييـــن مازالـــوا يتحركـــون بحريـــة في 

المناطق المتطرفة بشبه جزيرة سيناء.
اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع 
الأســـبق بالقوات المســـلحة قال لـ“العرب“، 
”إن النجاحـــات التي حققها الجيش المصري 
فـــي جبل الحلال تمت بفضل تضييق الخناق 
علـــى الإرهابيين فـــي المناطـــق ذات الكثافة 
السكانية بشـــمال ســـيناء“. وأضاف أن تلك 
المنطقة تحولت إلى مصنع للذخيرة بالنسبة 
إلـــى الإرهابيين بعـــد هروبهـــم إليها، حيث 
شرعوا في الاعتماد عليها بعد سيطرة قوات 
الأمن علـــى منافذ تهريب الســـلاح، وتحديدا 
التـــي تأتـــي عبر قطـــاع غزة، عقـــب عمليات 
هـــدم الأنفـــاق الأخيـــرة. الملفـــت للنظر في 
العمليـــة الأخيرة كمية المتفجرات التي أعلن 
الجيش المصري العثور عليها، ما يشير إلى 
وجـــود عناصر احترافية لتصنيعها، كما يدل 

علـــى قوة وتطور الأســـلحة والمعـــدات التي 
يستخدمها الإرهابيون في مواجهة الأمن.

المصـــري،  العســـكري  المتحـــدث  كان 
العميد محمد ســـمير، أعلـــن عن ضبط مخزن 
للمتفجـــرات داخـــل أحـــد الكهوف بــــ ”جبل 
الحلال“، عثـــر بداخله على 35 جـــوال بارود 
بإجمالـــي وزن 1750 كيلوغرامـــا، يســـتخدم 
في تصنيـــع العبوات الناســـفة، و100 برميل 
بلاســـتيك تحتوي علـــى مواد تســـتخدم في 
تصنيع العبوات، وكذلك ضبط 75 أســـطوانة 
حديدية مجهزة بشـــظايا من حديد التســـليح 

تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.
وبحســـب عسكريين فإن مســـألة تصنيع 
إلـــى  راجعـــة  بســـيناء  المتفجـــرة  المـــواد 
العناصر الأجنبية التي دخلت سيناء منذ عام 
2012، وهـــو الوقت الذي بـــدأت فيه العمليات 
الإرهابيـــة الكبيـــرة ضـــد عناصـــر الجيش 
المصـــري، ويعنى أن المنطقة كانت معدة من 

قبل للقيام بدور المفرغ للعمليات الإرهابية.
وأمام حقـــول الألغام التي اســـتخدمتها 
العناصر المســـلحة التابعة لجماعة التوحيد 
والجهاد وزعيمها خالد مساعد، لجأت قوات 
الأمـــن إلى محاصـــرة الجبل بأعـــداد كبيرة، 

ونجحت في التعامل معها.
منـــذ عـــام 2004 وحتـــى الآن ظـــل ”جبل 
الحـــلال“ يمثـــل صداعـــا فـــي رأس الأجهزة 
الأمنيـــة، باعتبـــاره مأوى آمنـــا للإرهابيين، 
أخـــرى  عمليـــات  لتنفيـــذ  انطـــلاق  ونقطـــة 

تستهدف قوات الجيش والسياحة أيضا.
قبل 4 سنوات كانت المنطقة تستخدم في 
تدريب العناصر الإرهابيـــة، إلا أن الضربات 
الناجحة للجيش المصري حولتها إلى مجرد 

مصنع لتصنيع القنابل والمتفجرات.
ما يســـهل من مهمـــة القوات المســـلحة 
المصريـــة فـــي تلـــك المناطـــق هـــو طبيعة 
التدريبات التي يتلقاها الجنود في المناطق 
الجبليـــة، وهي اســـتراتيجية يســـير عليها 
الجيـــش المصـــري منذ حرب أكتوبـــر 1973، 
والتي خاضهـــا ببراعة، وكانت هذه المناطق 

جزءا أساسيا في عملياته.

اقتحام جبل الحلال يمهد لإنهاء الإرهاب في سيناء

جبل حلال تحت السيطرة

علي حفظي:
من الناحية العملية تضمن 
منطقة جبل الحلال تفوقا 
عسكريا لمن يتحكم فيها



محمد الحمامصي

} العديد من النقاط المشتركة بين التنظيمات 
الإســـلامية، تمثل ملامح الســـلوك والممارسة 
الواحـــدة لتلـــك الجماعـــات، خاصـــة أن لغة 
اللغـــة  هـــي  والإرهـــاب  والعنـــف  الســـلاح 
الأساســـية التي تجمعها، مهما كان التعبير 
الطائفـــي الـــذي تمثله تلـــك الجماعة بما في 
ذلـــك حزب اللـــه. وهذا ما ذهـــب إليه الكاتب 
اللبنانـــي فـــادي عاكوم في إصـــداره الجديد 
”حزب الله وسياســـة المتعة.. من الإرهاب إلى 
إلـــى الإرهاب“، والذي خصصـــه للحديث عن 
تنظيم حزب لله اللبناني وتاريخه الأسود في 

لبنان والمنطقة العربية والعالم.
واســـتند عاكوم فـــي كتابه على مســـألة 
ولاية الفقيه التـــي أعادها بعض رجال الدين 
الإيرانيـــون ليعيدوا الســـيطرة الإيرانية في 
المنطقة، حيث يكشـــف الكتـــاب عمق العلاقة 
التي ربطت رجـــال الدين الشـــيعة في لبنان 
وبعض الدول العربية برجال الدين العراقيين 
والإيرانيـــين منذ ســـتينات القـــرن الماضي، 
وعلى رأســـهم آيـــة الله الخمينـــي الذي قاد 
الثـــورة الإســـلامية في إيران واســـتلم ولاية 
الفقيه لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل المنطقة 

سياسيا واجتماعيا.
التركيـــز على ولاية الفقيـــه كان ضروريا 
بحســـب المســـار العام للكتاب، حيث تم بناء 

الهـــرم التنظيمي الأساســـي لحـــزب الله في 
لبنـــان وبعض الدول العربية بحســـب درجة 
الـــولاء لهـــا، إذ عـــاد رجـــال الدين الشـــيعة 
إلـــى لبنان بعـــد تلقيهم العلـــوم الدينية في 
النجف وقم، لينشـــروا مبـــدأ ولاية الفقيه من 
خلال المؤسســـات والجمعيات الخيرية التي 
انتشـــرت بســـرعة عبـــر اســـتغلال الأوضاع 

والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
للمواطنـــين، بالإضافة إلى غياب 

المرجعية الشيعية الحقيقية.
عاكـــوم عـــرض فـــي كتابـــه 
بعـــض جرائـــم حـــزب الله في 
لبنـــان والتي لا تخـــرج إطلاقا 
والإجرام،  الإرهـــاب  نطاق  عن 
كونها كانت على سبيل المثال 
عمليـــات خطف مقابـــل فدية 
أو الحصول على الأســـلحة، 
والأســـلحة  الأموال  وكانـــت 
هذه تذهب إلـــى إيران، كما 
تم خطف العديد من الرعايا 
الغـــرض  لهـــذا  الأجانـــب 
أو للضغـــط علـــى بعـــض 
والولايات  الأوربية  الدول 
المتحـــدة الأميركية، لوقف 

إرسال شحنات أســـلحة وقطع غيار للآليات 
العســـكرية إلى بغـــداد. فقد تم مـــا بين 1982 
و1986 اغتيال العشـــرات من الرعايا الأجانب 

المدنيـــين الذيـــن توزعـــوا بـــين رجـــال دين 
وأساتذة في الجامعات أو أطباء.

عاكـــوم تطـــرق أيضـــا إلى أفـــرع حزب 
اللـــه في منطقـــة الخليج، وأبـــرز أن القيادة 
اللـــه  حـــزب  لعناصـــر  كانـــت  الأساســـية 
اللبنانيين، الذين كانوا يخططون ويشاركون 
في التنفيـــذ، خصوصا في المملكـــة العربية 
الســـعودية ومملكـــة البحرين ودولة 
الكاتب  وســـرد  الكويت، 
الإرهابيـــة  العمليـــات 
التـــي تم تنفيذها في هذه 
الدول وأســـماء المتورطين 
أمنيا،  والملاحقـــين  فيهـــا 
التسلســـل  إلى  بالإضافـــة 

القيادي لتنظيماتهم.
التمويـــل كان من النقاط 
الأساســـية التي ركـــز عليها 
عاكـــوم أيضـــا، حيـــث أورد 
الشـــرعية  التمويل  عمليـــات 
يحصل  التي  الشـــرعية  وغير 
من خلالها الحزب على الأموال 
العمليات  علـــى  وركز  الطائلة، 
غيـــر الشـــرعية والتـــي كانـــت 
ولا تـــزال تشـــمل عمليـــات بيع 
المخـــدرات بأنواعهـــا، بالإضافة 
إلـــى تزويـــر وتبييـــض العمـــلات والتجارة 
بالبضائـــع المقلّدة، وذلك من خلال ذكر بعض 

الأسماء المتورطة وهم مجموعات متفرقة من 
رجال الأعمال ومناصري الحزب حول العالم، 
بالإضافـــة إلى التحقيقات الدولية التي جرت 

بعد توقيف عدد كبير منهم.
وحول الملاحقات الدولية خصص الكاتب 
بابـــا كامـــلا للحديث عن القـــرارات الصادرة 
عن جامعة الدول العربيـــة ومجلس التعاون 
الخليجـــي حول تصنيف حـــزب الله كمنظمة 
إرهابيـــة، بالإضافة إلـــى القـــرارات المماثلة 
الصادرة عن بعض الـــدول الغربية، وأوضح 
أنـــه من غيـــر الممكـــن الفصـــل بـــين ذراعي 
الحزب السياسية والعسكرية ووضع الذراع 
العسكرية فقط على قائمة الإرهاب، كون آلية 
العمل المتبعة داخل الحزب متشـــابكة بشكل 

كامل وكل ذراع تكمل عمل الأذرع الأخرى.
وبالعـــودة إلى تنظيـــم داعش، فقد أجرى 
عاكـــوم مقارنـــة وهي الأولى مـــن نوعها بين 
تنظيم داعـــش وتنظيم حزب اللـــه اللبناني، 
حيـــث ســـعى إلى إثبـــات وجـــود العديد من 
النقاط المشتركة بين التنظيمين، خصوصا في 
ما يتعلق باستغلال الدين للانتشار وعمليات 
التجنيـــد، بالإضافة إلى الاتـــكال الكبير على 
البروباغانـــدا الإعلاميـــة الضخمـــة العاملة 
من خـــلال الآلـــة الإعلامية متعـــددة الأنواع، 
إضافة أيضا إلى التشابه الكبير في عمليات 
التمويـــل من خلال اللجوء إلـــى عمليات غير 

شرعية وتبريرها دينيا.

 وينعطـــف الكاتـــب مـــن هـــذه الزاويـــة 
إلى مســـألة إمكانية ارتباط داعـــش بإيران، 
خصوصا أن العديد من أمرائه كانوا يلجؤون 
إلى إيران بعد فرارهم من أفغانستان، وبقوا 
داخل الحدود الإيرانية إلى حين ظهور داعش 
فـــي ســـوريا، فظهـــروا كأمـــراء وأداروا دفة 

التنظيم الإرهابي.
وكان لا بد من التطرق إلى الأزمة السورية 
وانغمـــاس حزب الله في المســـتنقع الطائفي 
فيها، حيث أثبت الكاتب مشـــاركة حزب الله 
فـــي القتال منذ العـــام 2011 أي بعيد انطلاق 
التظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير، فشكك 
بذلـــك في ادعاءات حســـن نصراللـــه، الأمين 
العام لحزب الله الذي ســـبق لـــه أن أعلن أن 
الحـــزب تدخل بـــدءا من العـــام 2013 لحماية 
المقامات والمزارات الشيعية المقدسة المنتشرة 
في دمشـــق، ووضـــع الكاتب تسلســـلا زمنيا 
لقتلى حـــزب الله منذ العـــام 2011، متضمنا 

أبرز القادة الميدانيين وأماكن مقتلهم.
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} إيــسي شــيما (اليابان) – ”عـــدد اللاجئين 
حـــول العالم تجاوز اليوم العـــدد الذي كان في 
فترة الحرب العالميـــة الثانية“. بهذا الاعتراف، 
أكد البيان الختامي لقمة الدول الســـبع الكبار 
في العالم الـــذي انعقد في اليابـــان، أن الأزمة 
التـــي يعاني منهـــا النازحـــون واللاجئون في 
مناطق النزاع، خاصة في الشرق الأوسط، تعد 
همّا وجب دعم الاهتمام به أكثر، ويقول البيان، 
إن مجموعـــة الدول الصناعية الكبرى ســـتقوم 
بزيادة المســـاعدات العالمية على المدى الطويل 

للاجئين والدول التي تستضيفهم.
وفي ســـياق آخر، أشـــار البيـــان الختامي 
لقمـــة مجموعـــة الســـبع إلى عدد مـــن المحاور 
الأخرى التي تهم السياسة الدولية وديناميكية 
العلاقـــات بين الدول الكبـــار، خاصة مواضيع 
التهديـــد النـــووي لكوريـــا الشـــمالية والأزمة 
الروســـية الأوكرانية وبحر الصـــين الجنوبي 
ومكافحة الإرهاب. وأكد مراقبون، أن طرح هذه 
المحاور بالذات في البيان الختامي، له انعكاس 
علـــى التفاعـــل بين القـــوى الكبرى فـــي العالم 
وتشكيل ملامح تكتلات كبرى تميل فيها الصين 
إلى روســـيا وكوريا الشمالية في مقابل الكتلة 
الغربيـــة ككل، في توضيح أكثر لمســـألة صراع 
النفـــوذ بين تلك القوى، كمـــا لم يتجاوز البيان 
نقطة مكافحة الإرهاب وإشكالية احتمال خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مكافحة الإرهاب

أكدت الدول الســـبع على مواصلة مكافحة 
الإرهـــاب ودعم جهـــود مجلس الأمـــن في هذا 
الإطار، وإمكانية ”أن تلعب دول مجموعة السبع 
دورا قياديا في مكافحة الإرهاب“. وهذا التأكيد 
الذي جاء في البيان الختامي لم يضف شـــيئا 
إلى الموقف الحالي من هذه المســـألة، ولم يشر 
إلى تغيّر في سياسات التعاطي مع الإرهاب، بل 
إن توجيه الملف إلى مجلس الأمن، يشير إلى أن 
الوضع يحتكم بالضـــرورة إلى موازين القوى 
داخل المجلس والتي تمثل الدول الخمس دائمة 

العضوية ركيزة أساسية فيه.
وبالعودة إلى قمة مجموعة الســـبع الكبار 
التي أقيمت في مقاطعة بافاريا الألمانية السنة 
الماضية، كانت مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية 
في العـــراق ومقاومة الإرهاب بشـــكل عام، من 
النقـــاط الرئيســـية لبرنامـــج القمـــة، حيث تم 
استدعاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
لمزيـــد التعمق في فهم المشـــكل ومحاولة إيجاد 
الحلول اللازمة لعلاجه. وإلى الآن لا تزال نقطة 
مكافحة الإرهاب، وتحديدا تواصل نفوذ تنظيم 

الدولة الإســـلامية وتمدده، تشـــكل أهم النقاط 
التي يناقشها الحضور في قمة السبع.

ويؤكد مراقبون أن وضع ملف الإرهاب على 
رأس أولويـــات الدول الكبـــرى منذ مدة طويلة، 
يعكـــس إلى حـــدود معينة اهتمام هـــذه الدول 
بهذا المشـــكل. ولكن هذا الاهتمام المتزايد بحل 
قضية الإرهاب يعتبـــر تغطية على عدة قضايا 
أخرى، قد تكون في صالح محور آخر في الدول 

السبع الكبرى والمتمثل في روسيا والصين.

أوكرانيا وروسيا

شـــددت قمة الســـبع الكبار علـــى أن الحل 
الوحيد للأزمة في أوكرانيا هو الحل السياسي، 
ودعت إلى إيجاد مخارج تضمن سيادة ووحدة 
اســـتنادا  أوكرانيـــا، وضمان ذلك  واســـتقلال 
للقانـــون الدولـــي. ولفتـــت إلـــى أن العقوبات 
المفروضة على روســـيا ترتبط باحترام اتفاقية 
مينسك وســـيادة الأراضي الأوكرانية، كما أكد 
البيـــان على ضـــرورة تقديم دعـــم طويل الأمد 

لأوكرانيا.
ومـــع ذلـــك أكـــدت دول المجموعـــة ”أهمية 
مواصلـــة الحـــوار مع الطرف الروســـي بهدف 
تأمـــين الالتزامات التـــي أخذت علـــى عاتقها، 
وكذلـــك الحـــرص على تنفيـــذ قواعـــد القانون 
الدولي من أجل التوصل إلى تســـوية ســـلمية 

ومستدامة وشاملة للأزمة“.
وفـــي خصـــوص العقوبـــات التـــي تعتبر 
معضلـــة كبيرة في الاقتصاد الروســـي، أعلنت 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميـــركل منذ اليوم 
الأول للقمة أنـــه ”من الســـابق لأوانه الحديث 
عن رفع العقوبـــات“، بينما قال رئيس المجلس 
الأوروبـــي دونالـــد توســـك، إن دول الاتحـــاد 
الأوروبي ســـتتخذ قرارا حول تمديد العقوبات 

بعد 31 يونيو القادم.
الجهـــود  تدعـــم  الكبـــار  الســـبع  ”دول 
الدبلوماســـية وتدين ضم القرم إلى روســـيا“، 
بهذا التعبير أعاد البيان الختامي مسألة القرم 
إلى واجهة الاهتمامات، فقد أكد بيان القمة على 
أن ”الأزمـــة فـــي أوكرانيا يمكن حلهـــا بالطرق 
الدبلوماسية فقط وعلى أساس قواعد القانون 
الدولي، وباحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها 
ووحدة أراضيها“. وأشار محللون في السياق 
إلى أن ضمـــان قبول روســـيا بالمفاوضات من 
أجل إعادة القرم، مرتبط بالإبقاء على العقوبات 

ضد جميع المسؤولين عن ذلك.
ويذكر في هذا الســـياق أن أوكرانيا لا تزال 
تعتبر القرم جزءا من أراضيها ومنطقة محتلة، 
إلا أن موســـكو ترفض هذا الموقف، وتؤكد على 
أن القـــرم عادت إلى الاتحاد الروســـي بشـــكل 
ديمقراطي نتيجة إجراء استفتاء عام في العام 
2014 أيـــد نحو 96 بالمئة من ســـكان المنطقة فيه 

الانضمام إلى روسيا.
ودخول الدول الســـبع الكبـــار في تفاصيل 
العمـــل على إعـــادة القرم إلـــى أوكرانيا، يؤكد 
الاهتمام الشـــديد المناط بهذه القضية، والهدف 

بالأســـاس هـــو إضعـــاف التقدم الروســـي في 
المجال الاســـتراتيجي والحيوي لموســـكو. فقد 
طالـــب البيان بالإســـراع في إجـــراء انتخابات 
في دونباس، كما أكد البيان أن المجموعة تدعو 
”كل الأطـــراف إلى التنفيذ الكامل والســـريع لما 
أخذته على عاتقها من التزامات من أجل إجراء 
انتخابات محلية في أسرع وقت ممكن في بعض 
المناطق مثل مقاطعتي لوغانســـك ودونيتسك“، 
كما دعـــت المجموعة إلى الوقـــف التام لإطلاق 
النار في شـــرق أوكرانيا وفق اتفاقات مينسك. 
وجاء في البيان أيضا ”يقلقنا الانتهاك المستمر 
لنظـــام الهدنة علـــى خط التمـــاس، وندعو كل 
الأطراف إلى القيـــام بخطوات محددة من أجل 
الوقف التام لإطلاق النار وفق ما جاء في اتفاق 

مينسك“.
ومن جهة أخرى رحبت المجموعة بمشاركة 
روســـيا في حل القضايـــا الدولية، وبحســـب 
المتحدث باسم الخارجية اليابانية ياسوهيسا 
كافامورا، أيد قادة المجموعة ”المشاركة البناءة 
لروســـيا في حل القضايـــا الدولية بما في ذلك 

التسوية في أوكرانيا“.

سوريا والعراق

دعت القمـــة إلى الوقـــف الكامـــل للأعمال 
العدائية في سوريا، ودعم الجهود التي تبذلها 
مجموعة دول الدعم من أجل سوريا، كما أدانت 
هجمـــات النظام التي تســـتهدف المدنيين. وفي 
هذا الخصوص أشـــارت مجموعة الســـبع إلى 
أنها تنتظر من روسيا وإيران أن تتقدما بطلب 
إلى النظام السوري من أجل وقف هجماته ضد 
المدنيين، وبدء تنفيذ مرحلة الانتقال السياسي 
بحســـب ما نص عليه مؤتمر جنيف. والإشارة 
إلى روســـيا وإيران بالذات للتوسط مع النظام 

الســـوري، لم يكـــن القصد منهـــا أن النظامين 
التدخل  باســـتطاعتهما  والإيراني)  (الروســـي 
إيجابـــا في المســـألة عبر قنـــوات الاتصال بين 
الجانبين، بل يعد إحراجا سياســـيا أمام الرأي 
العـــام الدولي بأن تواصل المأســـاة الســـورية 
تتحملها الأطراف المحيطة بنظام بشـــار الأسد 

مثلما يتحملها الأسد ذاته.
لكن في المقابل، تشـــير الانتقـــادات المبطّنة 
إلى روســـيا بصفـــة خاصـــة، (باعتبارها أحد 
المســـؤولين الكبار عن بقاء النظام الســـوري)، 
وإلى أن اســـتبعادها خارج الـــدول الصناعية 
الكبرى (بعد أن تم اســـتبعاد موسكو من القمة 
ســـنة 2014 إثر ضمها شبه جزيرة القرم) سوف 
يبقـــى متواصـــلا مـــا دام الإشـــكال الأوكراني 
لـــم يحل بعد إضافـــة إلى الملف الســـوري بكل 
تعقيداتـــه، بطريقة تكون معها شـــروط العودة 
إلـــى نادي الـــدول الصناعية الكبـــرى متزايدة 
بقدر تزايد التدخل الروســـي في الملف السوري 

وغيره من ملفات الشرق الأوسط.
أما عن العراق، فقد أشـــار البيان الختامي 
للدول الســـبع وتصريحات بعـــض القادة، إلى 
أن البـــلاد تحتاج إلى دعـــم مالي كبير وتحفيز 
سياســـي على خلق مجال من الاســـتقرار يمكن 
من القضاء على معاقل تنظيم الدولة الإسلامية 
الألمانيـــة  المستشـــارة  قالـــت  إذ  البـــلاد،  فـــي 
أنجيلا ميركل إنه ســـوف يتـــم تقديم حزمة من 
المســـاعدات المالية للعراق تبلغ قيمتها أكثر من 
3.6 مليـــار دولار، ما قد يســـاعد ولو جزئيا في 

مكافحة تنظيم داعش المتطرف.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي

وحذر قادة المجموعة، بريطانيا من مغادرة 
الاتحاد الأوروبي وذلك قبل أقل من شـــهر على 

تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا عضوا في 
الاتحاد. وأوضـــح البيان أن مغادرة بريطانيا 
المحتملة للاتحاد الأوروبي ســـتؤثر سلبا على 
التجارة العالمية والاستثمارات وفرص العمل، 
واصفـــا ذلـــك بـ“التهديد الخطيـــر للاقتصاد 

العالمي“. 
ويذكر أن الناخبين البريطانيين يتوجهون 
فـــي 23 يونيو المقبـــل إلى صناديـــق الاقتراع 
للاســـتفتاء حـــول مصير بلادهـــم في الاتحاد 

الأوروبي.
وتواجه بريطانيا في الفترة الأخيرة نوعا 
من الضغوط على قرارها المتردد بالبقاء داخل 
الاتحاد الأوروبي من عدمه، خاصة أن فرنســـا 
وألمانيـــا تقودان جهـــودا لتحويـــل بريطانيا 
إلـــى دولة عضو في منطقـــة اليورو، وتتعامل 
بالعملة ذاتهـــا التي تتعامل بهـــا بقية الدول 
الأعضـــاء. وتضم مجموعة الســـبع حاليا كلا 
من الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا، 
بريطانيـــا، الصين، اليابان، وكندا. كما يحظى 

الاتحاد الأوروبي بتمثيل فيها. 
وتشـــكلت المجموعة بهدف مكافحة الأزمة 
الاقتصادية التي شهدها العالم في سبعينات 
تســـمية  عليهـــا  وأُطلقـــت  الماضـــي،  القـــرن 
”مجموعة الدول الســـبع الصناعيـــة الكبرى“ 

عقب انضمام اليابان وكندا إليها.
 وفي العام 1998 أصبح اســـمها ”مجموعة 
بعد انضمـــام روســـيا، إلا أن ضم  الثمانـــي“ 
الأخيرة لشـــبه جزيرة القرم إلى أراضيها في 
العـــام 2014، أدى إلـــى تعليـــق عضويتها في 

المجموعة.
ولئن كان تركيـــز الاهتمام على جملة هذه 
القضايا في قمة مجموعة الســـبع فإن الحفاظ 
على هيمنـــة تلك الدول على الســـوق العالمية 

بقي الهدف الرئيسي.

قمة الأزمات الكبرى: حيرة السبع الكبار أمام الهجرة والإرهاب وروسيا

في 
العمق

إدارة العالم من غرفة صغيرة

[ مكافحة الإرهاب تبقى في أعلى أولويات القمة [ الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي يؤرق دول العالم الكبرى

طـــرح الكثيـــر مـــن القضايـــا فـــي 

قمـــة الســـبع الكبـــار، يشـــير إلى 

تشـــكل ملامح تكتلات كبرى على 

المستوى الدولي أكثر وضوحا

◄

أجندة اجتماع الدول السبع الصناعية الكبرى، الذي التأم بمدينة ايسي شيما الساحلية 
في اليابان، كانت مليئة بالقضايا الدولية. ولئن كان الهدف الرئيسي من القمة هو النظر 
في المنظومات والمصالح الاقتصادية للدول الصناعية، فإن الملفات السياسية كانت طاغية 
ــــــرة على طاولة الاجتماع، لعل أهمّها الملف الأوكراني والروســــــي والملفان الســــــوري  بكث

والعراقي، والتخوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

{مجموعة السبع تعترف بالتحركات واسعة النطاق المستمرة للمهاجرين واللاجئين، كتحد عالمي 

يتطلب ردا عالميا، وهي تلتزم بزيادة المساعدات الدولية للاجئين والمناطق المضيفة}.
مارتن شولتز
رئيس البرلمان الأوروبي 

{حـــزب الله تنظيم ينزع نحو الإرهاب ويقوم بتدخلات ســـلبية في عدد من الدول العربية لغير 

صالحها، الأمر الذي يجعل هذا الحزب في خانة الخطر}.
إياد مدني
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

رجال الدين الشيعة عادوا إلى لبنان 

بعـــد تكوينهم في إيران لينشـــروا 

وتتأســـس  الفقيـــه  ولايـــة  مبـــدأ 

الحركة الشيعية المسلحة

◄

حزب الله والدولة الإسلامية: استراتيجية وحيدة بين طائفتين
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} كاد نوربرت هوفر زعيم اليمين المتطرف 
في النمسا أن يفوز في الانتخابات الرئاسية، 

ولكن الهلع الذي رافق جولتي الانتخابات 
يتصل بإطلالة وجه جديد من الفاشية مع 

انتشار خطاب القطيعة عبر القارات ومقولة 
رفض الآخر والتطرف على أنواعه وحروب 
الهويات والحضارات. وليس من المصادفة 

أن يحصل ذلك في النمسا التي تقع في وسط 
أوروبا، ويمكن أن تعكس هذه الدولة كل ما 
يجري في تلك القارة من انهيار في منظومة 

القيم ومن تحديات متصلة بمواضيع اللجوء 
والهجرة وموقع أوروبا في العالم.

ساد الارتياح عند القادة الأوروبيين، 
وعند الكثير من صناع القرار في العالم إثر 

الإعلان عن فوز المرشح عن حزب الخضر، 
فان دير بيلين بنسبة 50.3 بالمئة من الأصوات 

بفارق ضئيل عن منافسه من حزب الحرية 
اليميني المتطرف، نوربرت هوفر، والذي 

حصل خلال الجولة الأولى على 35 بالمئة من 
الأصوات مقابل 21 بالمئة لمنافسه دير بيلين.

بيد أن هذا الارتياح يمكن أن يكون 
مؤقتا أو قصير المدى، لأن اليمين الليبرالي 

والكلاسيكي يخسر مواقعه أمام حالة 
شعبوية يمينية غدت تيارا سياسيا متجذرا 

في أوروبا، وقوة لا يمكن الالتفاف عليها 
في المنافسات الانتخابية. وهذا التيار ليس 

من الضروري أن يكون نسخة عن الأنظمة 
اليمينية المتطرفة الأشهر في التاريخ 

والمتمثلة بنظامي أدولف هتلر وبينيتو 
موسوليني: فالرجلان كانا يدعوان إلى 

استعمال العنف للوصول إلى السلطة. وكانا 
من المؤمنين بالتفوق العنصري. واليوم 

ينضوي في إطار التيار الشعبوي اليميني: 
اليمين المتطرف المعاصر (الأحزاب المناهضة 

للهجرة ولسياسة اليسار، والمعارضة 
للوحدة الأوروبية)؛ القوى المعادية لليبرالية 

والقوميين وغلاة المحافظين.
يشبه فوز مرشح الخضر النمساوي 

فوز جاك شيراك في الانتخابات الرئاسية 
بفرنسا في العام 2002، على حساب مرشح 

حزب الجبهة الوطنية جان ماري لوبان. لكن 
الجبهة الجمهورية حينها أوصلت نسبة 

تأييد الرئيس الفرنسي الأسبق إلى 82 بالمئة 
من الأصوات، ويدل ذلك على تعاظم نفوذ هذا 

التيار اليميني المتشدد الذي تحكم أحزاب 
منه بولونيا والمجر حاليا. والأدهى أن هذه 

القوى الصاعدة تجمع أيضا بين المعادين 
للفكرة الأوروبية والعولمة، والرافضين بقوة 

للهجرة واللجوء تحت عناوين عنصرية 
ومعادية للغرباء. ويتفاقم الانكماش والتزمّت 

عند هذا التيار مع الخطاب المعادي للنخب 
وللحركات النسائية عبر تطوير أطروحات 

تتصل بتمجيد الماضي الأوروبي.
ونظرا إلى أن عدد اللاجئين الذين 

وصلوا إلى أوروبا في العام 2015، كان الأكبر 
منذ عقود، ونظرا لضرب الإرهاب أوروبا 

مع ما رافقه من خلط مع الإسلام وتشويه 
لصورته، لا تتردد بعض الأوساط الأوروبية 
في الرجوع إلى حقبة غابرة، واستنساخ ما 

تسميه ”الفتح الإسلامي الجديد“ وهو في 
نظر بعض المروجين لهذه الفكرة، يعتمد على 

التوسع الديموغرافي والعنف والإرهاب.
يزداد القلق لأن الحالة النمساوية ليست 
معزولة، ففي أوروبا يصوّت الناخبون أكثر 
فأكثر لمرشحي اليمين المتطرف. ولا يقتصر 

الوضع على القارة العجوز، فمواقف المرشح 
الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية 

دونالد ترامب تحمل بصمات التشدد واليمين 
المتطرف، وكذلك سياسات رئيسي البرازيل 

والفيليبين الجديدين التي يمكن إدراجها في 
نفس الاتجاه.

لا يمكن الاستخفاف بالإنذار النمساوي 
وبمخاطر تنامي نزعة العنصرية والإقصاء 

في أوروبا والعالم، إذ يمكن أن نكون 
أمام آخر محطة قبل أن يصبح هذا التيار 
اليميني الجديد قادرا على الاستيلاء على 
السلطة في البلدان الديمقراطية العريقة 

في أوروبا، ولا سيما بعد الخرق الذي تم 
تسجيله في الانتخابات الإقليمية الألمانية 

والانتخابات التشـريعية السلوفـاكية، وكذلك 
اتساع شعبية الجبهة الوطنية في فرنسا. 

وقد تشكّل نتائج الاستفتاء حول خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (23 يونيو 

القادم)، مؤشرا مهمّا حول نزعة الرأي العام 
الأوروبي.

بالطبع، لم يهادن نوربرت هوفر، 
مرشح اليمين الشعبوي النمساوي، إذ وعد 

ناخبيه بأن هذه الانتخابات هي بمثابة 
”استثمار للمستقبل“. وعلى نفس المنوال 
اعتبر فلوريان فيليبو، النجم الصاعد في 

الجبهة الوطنية في فرنسا، ”أن هذا الإنجاز 

التاريخي يؤسس لنجاحات مستقبلية 
للحركات الوطنية في أوروبا“. 

وممّا لا شك فيه أن الانكشاف 
الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي وعدم 

تحوله إلى قطب سياسي عالمي وازن، كما 
حال الولايات المتحدة الأميركية أو الصين 

أو روسيا، لا يساعدان على تحصين متانته 
الاقتصادية، إذ أصبح في نظر الكثيرين 
المرادف للتقشف والبطالة، ويعطي ذلك 

الذرائع لأصحاب الخطاب الانعزالي 
والقومي.

وتتعدد أسباب الغضب والقطيعة، 
فمنها العطل الذي أصاب المشروع الأوروبي 

وأوقف ديناميته، وانعكاسات العولمة غير 
الإنسانية، إضافة إلى مظاهر انعدام المساواة 
وأزمة الطبقات الشعبية. لذا لا بد من أجوبة 

مناسبة ومن تحليل معمّق لأسباب تحول 
الرأي العام الأوروبي؟

لا ينفع الندم أو مجرد الارتياح أو 
التعويل في آخر لحظة على الوثبة الوطنية 

لمن يعادي التشدد كما حصل يوم 22 مايو 
في النمسا. بل المطلوب ممارسة للحكم 

وللسياسة بشكل آخر، وعدم نسيان التنشئة 
الصحيحة ومنظومة القيم والمثالات المشتركة 

للإنسانية.

الإنذار النمساوي والوجه الجديد للفاشية في أوروبا

{طريقة تعامل الحكومة النمســـاوية مع حزب الحرية اليميني تتوقف على اعترافه بأوروبا 

ودعمه الأمن الاجتماعي، والوطنية التي لا تجد متنفسا في التحريض على الأقليات}.

كريستيان كرن 
المستشار النمساوي 

{الســـعي من أجل توظيف شـــعيرة الحج لأهداف سياسية ومشبوهة لا علاقة لها لا بفريضة 

الحج ولا بالإسلام هو دأب نظام ولاية الفقيه منذ تأسيسه إلى اليوم}.

محمد علي الحسيني 
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان

} إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي 
تقوم بإجراء مناورات عسكرية مستمرة طيلة 

العام وفق توقيتات محسوبة بدقة، وتعلن 
أنها ”رسالة سلام وصداقة لدول الجوار“، 

وأحدث تلك المناورات جرت بالأمس القريب، 
حيث انطلقت مناورات ”بيت المقدس 28“ في 

منطقة ”كاشان“ وسط إيران، وتستهدف، 
بحسب البيان الرسمي الإيراني، ”إطلاق 

صواريخ من طراز نازعات وفجر 5 وترمي 
إلى استعراض قوة وطاقات الوحدات 

التابعة للقوة البرية في الجيش الإيراني“، 
واعتبر العميد أحمد رضا بوردستان، قائد 

القوة البرية في الجيش الإيراني، أن رسالة 
المناورات تتمثل بـ”السلام والأمن للبلدان 

الصديقة والجوار والرد الحازم والشديد على 
أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية“.

رغم كثافة عدد المناورات التي تجريها 
إيران سنويا وتنوعها بشكل لافت، ما يجعل 

الجيش وقوات الحرس الثوري الإيراني 
في حالة استنفار قتالي مستمرة، إلا أنه لا 

يمكن مطالبة طهران بالكف تماما عن إجراء 
التدريبات والمناورات، باعتبار ذلك حقا 

من حقوق السيادة والتزاما من جانب دول 
مجلس التعاون الخليجي بسياسة خارجية 

قائمة على عدم التدخل في شؤون الدول 
الأخرى، ولكن عندما تتمسك إيران بالإعلان 

وبشكل مستمر عن أن هذه المناورات هي 
رسائل صداقة وسلام، فإن هذا الإعلان يثير 
السخرية ويطرح تساؤلات بديهية مشروعة: 
أي سلام يمكن أن تحمله تجارب صاروخية 
لصواريخ هجومية وليست دفاعية الطابع؟

الأسلحة في الجيوش كافة لها طابع 
هجومي أو دفاعي، بل إن العقائد العسكرية 
ذاتها ترتكز على استراتيجيات هجومية أو 
دفاعية، ومن هنا يمكن فهم دوافع المناورات 
والتدريبات، فكل جيوش دول العالم تمتلك 

خططا وبرامج دورية للمناورات والتدريبات 
العسكرية الفردية أو المشتركة، وهذا لا 

غبار عليه، ولكن تبقى إيران ضمن الأنظمة 
المؤدلجة التي تدمن المناورات بشكل مبالغ 

فيه، وتتخذها وسيلة لإشاعة أجواء الخوف 
والاضطراب في محيطها الاستراتيجي، 

باعتبار ذلك هدفا بحد ذاته، فالنظام الإيراني 
هو نظام تعبوي قائم على عسكرة المجتمع، 

وهو ما ينعكس في تعددية المؤسسات 
والأجهزة التي تمتلك القوة الخشنة في 
البلاد، ومنها الجيش والحرس الثوري 

وميليشيات ”الباسيج“ التي تندرج تحت 
إمرة الحرس الثوري الذي يتبع مباشرة 

المرشد الأعلى الإيراني، ولكل من هذه القوات 
والميليشيات ترسانات من الأسلحة الخاصة 
بها والمناورات السنوية التي تجريها، بما 

يعكس تركيزا هائلا على مبدأ العسكرة 
واستخدام السلاح والقوة الخشنة، بدرجة 
تجعل من الصعب على أي مراقب الاقتناع 

بفكرة رسائل السلام والصداقة التي تحاول 
طهران إيهام جيرانها وخداعهم بها.

ومن المعروف أن المناورات والتدريبات 
العسكرية لـدى أي جيوش أو أحلاف 

عسكرية بشكل عام تنطوي على رسائل 
لأطراف بعينها، وقد تكون هذه الرسائل 

للردع أو التحذير أو التخويف عبر 
استعراض القوة والهيبة والقدرات 

العسكرية، ولكن القول إنها ”رسالة صداقة“ 
ليس سوى نوع من العبث والسخرية اللاذعة 

التي لا تتناسب، بالمرة، مع التصريحات 
والتهديدات الصريحة التي لا تكف ألسنة 
الملالي عن توجيهها إلى دول الجوار يوما 

واحدا.
عندما تجري إيران مناورات عقب 

اجتماعات قمة يعقدها قادة مجلس التعاون 
الخليجي، يخرج البعض من مسؤولي 

طهران للادعاء بأنه لا توجد علاقة تربط 
بين الحدثين، وأن المناورات كانت مبرمجة 
وغيرها من هذه الأكاذيب والمزاعم التي لا 
تغيب عن فطنة عاقل راشد، إذ أن الرسالة 

التي تحملها مثل هذه المناورات هي رسالة 
تهديد ووعيد، لا سيما أن هذه المناورات 

”المبرمجة“ لا تجري سوى بعد لقاءات تخرج 
بقرارات وبيانات تتصادم مع مواقف إيران 

حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
تتلاعب إيران أيضا بالألفاظ في بياناتها 

حول المناورات وتزعم أنها رسائل سلام 
للأصدقاء وتحذير للأعداء، وهذا كلام يحتاج 

في حد ذاته إلى مرفق توضيحي لتفسيره 
وإزالة طلاسمه، فالمراد بالأصدقاء بالنسبة 
إلى إيران هم وكلاؤها وأتباعها والشيعة 
في المنطقة بشكل عام، وأما أولئك الباقون 

فيندرجون ضمن الأعداء، بحسب تحليل 
الرؤية والتصور الاستراتيجي الإيراني. 
وإذا كان المعنى في باطن الشاعر كما 
يقال، فليست هناك دولة يمكن تصنيفها 

ضمن مربع العداء مع إيران وفقا للخطاب 
السياسي الإيراني الرسمي أكثر من 

إسرائيل، ولكن الواقع يكذب، بل ينسف 
هذه الفرضية من جذورهـا، فإسرائيل لا 

تشعر بأي خطر حقيقي أو جاد من ناحية 
إيران، وكل مـا يحدث من جانب تل أبيب 
هو توظيف سياسي إسرائيلي للضجيج 

والتصريحات الإيرانية الفـارغة، بغاية جذب 
المزيد من الدعم العسكري الأميركي، وضمان 
استمرار فكرة التفوق العسكري الإسرائيلي 

إقليميا.
هل يمكن أن تصدق دول مجلس التعاون 
سلمية المناورات الإيرانية وطيب مقاصدها، 
في وقت يعلن فيه القادة الإيرانيون رسميا 
أن بعض هذه المناورات يستهدف التدريب 

على إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل شريان 
الحياة الاقتصادي لدول الجوار الإيراني؟

ثم أي رسائل صداقة قد ينطوي عليها 
إغلاق هذا المضيق بما يخالف القوانين 

والقواعد القانونية الخاصة بالممرات المائية 
الدولية؟ وهل تصدق دول مجلس التعاون 

الخليجي حسن نوايا إيران وهي تقوم 
بتدريبات على أسلحة هجومية الطابع 

وليست لأغراض دفاعية بحتة؟
 وفوق هذا وذاك، أي نوايا طيبة يمكن 
أن تحملها مناورات تجريها دولة لا تكف 
عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعض 

دول مجلس التعاون، وتحاول إثارة القلاقل 

والاضطرابات داخل هذه الدول مرة تلو 
الأخرى؟

هناك مزاعم يرددها بعض أتباع إيران 
وأبواقها ووكلائها الإقليميين، مفادهـا 
أن قوة إيران قوة مضافة للمنطقة، وأن 

وجود دولة قويـة يحمي مصالح شعوب 
دول المنطقـة ويحمي استقـلالها ويحول 

دون تدخل القوى الكبرى فيهـا، وهذا كلام 
خال من الصحة والمنطقية، فأكثر دولة تثير 
البلابل والاضطرابات في دول المنطقة هي 

إيران، وهناك أدلة وبراهين كثيرة في اليمن 
والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، فكيف 
ينطلي هذا المنطق الساذج ويغطي على 
الواقع التوسعي المشبوه للدور الإيراني 

الإقليمي؟
الحقيقة أن المناورات الإيرانية في 

مجملها ليست سوى رسائل تهديد صريحة 
لدول الجوار العربية، فالجميع بات يدرك 
حقيقة نوايا إيران وأطماعها التوسعية 

التي كانت تستهدف إحكام طوق السيطرة 
الاستراتيجي الطائفي على دول مجلس 

التعاون عبر وكلائها الحوثيين في اليمن، 
وصولا إلى وكلائها من ”حزب الله“ في لبنان 

شمالا.

رسائل {السلام والصداقة} الإيرانية

الحالة النمساوية ليست معزولة، ففي 

أوروبا يصوت الناخبون أكثر فأكثر 

لمرشحي اليمين المتطرف. ولا يقتصر 

الوضع على القارة العجوز، فمواقف 

المرشح الجمهوري في الولايات المتحدة 

الأميركية دونالد ترامب تحمل بصمات 

التشدد واليمين المتطرف

لا يمكن الاستخفاف بالإنذار النمساوي 

وبمخاطر تنامي نزعة العنصرية 

والإقصاء في أوروبا والعالم، إذ يمكن 

أن نكون أمام آخر محطة قبل أن يصبح 

هذا التيار اليميني قادرا على الاستيلاء 

على السلطة في البلدان الديمقراطية 

العريقة في أوروبا

المناورات الإيرانية ليست سوى رسائل 

تهديد صريحة لدول الجوار العربية، 

فالجميع بات يدرك حقيقة نوايا إيران 

وأطماعها التوسعية، التي كانت 

تستهدف إحكام طوق السيطرة 

الاستراتيجي الطائفي على دول مجلس 

التعاون عبر وكلائها

هل يمكن أن تصدق دول مجلس 

التعاون سلمية المناورات الإيرانية 

وطيب مقاصدها، في وقت يعلن 

فيه القادة الإيرانيون أن بعض هذه 

المناورات يستهدف التدريب على 

إغلاق مضيق هرمز، شريان الحياة 

الاقتصادي لدول الجوار الإيراني؟

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

سالم الكتبي
باحث وكاتب في القضايا السياسية – 
الإمارات العربية المتحدة
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آراء
} زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى 

مدينة هيروشيما، لا تنطوي على رمزية عالية 
في إيقاع السياسة العالمية ومدى تأثيرها 
على الحياة؛ كان من الممكن أن تكون حدثاً 

ساحراً في مخيلة منصات الاندماج والانفتاح 
والتواصل، على توقيتات طفرات متسارعة 
بانتظام، تتخطى الحدود وترفع الحواجز 
التقليدية وإفرازات التراث الفكري المحدد 
بالجغرافيا، أو بقمع المجموعات البشرية 

باختلاف حجمها وقوتها ومساحة تمددها، 
لكن توقيت الزيارة جاء في واقع تسونامي 

إرباك وفوضى السياسة والعسكر والاقتصاد 
الذي يضرب بعنف منطقة الشرق الأوسط 
خصوصاً، ويحرك مراكز القرارات لسرقة 

الأضواء في واجهة المشهد الدولي.
هيروشيما وناكازاكي، تجربة لاستخدام 

السلاح النووي في الحروب، شاهد عيان، 
متحف، مسرح، يعيد التذكير بمخاطر سباق 

التسلح أو توازن الرعب النووي بحجة الردع 
المتقابل، نتيجته وفرت غطاءً لاستخدام كافة 

أنواع التدمير وسباق صناعات عسكرية 
لمسافات زمنية طويلة وقصيرة، هجومية 
ودفاعية، تم فيها تبادل رد الفعل بميلاد 

أجيال متعاقبة ومتنافسة، تطلبت أسواقا 
عالمية لتصريفها في ساحات حروب، كتجارب 

ومختبرات عملية، وصفقات عرض وطلب 
وجودة، وإغراء لطرح منتجات تم التكتم 

عليها ونضجت للإعلان من الشركات الكبرى، 
وهي شركات خاصة أو عامة برعاية الدول.

بعض تلك الشركات قلبت موازين القوى 
في حروب إقليمية مؤثرة كما حصل في 

نكسة الخامس من يونيو ١٩٦٧، حيث كان 
لطائرات الميراج الفرنسية لشركة (داسو) 
الدور الحاسم والسريع في سير المعارك 

وتخريب المطارات المصرية وعزل خطوط 
الإمدادات البرية في شبه جزيرة سيناء، 
وهذه الشركة الخاصة تعتبر أكبر أعمدة 

القوة العسكرية الفرنسية لأنها ليست مجرد 
مصانع، إنما مراكز للبحوث والتدريب وهي 

بمثابة جامعة علوم وتكنولوجيا عسكرية.
لكن تظل الأسلحة النووية، الفزع الأكبر 

المهدد للحياة البشرية أو حتى الإحيائية 
على الأرض، وهي ليست ”لعبة“ كما يصطلح 
أثناء دمجها بالتوازن، لأنها تقع في حسابات 
الهيمنة، أو التعصب، أو حماقات الصراعات 

المؤدلجة، أو حرب وجود، أو محاولة 
لاستعادة أمجاد تجاوزها الحاضر.

تعرض العراق في حرب يناير ١٩٩١ إلى 
ضربات جوية فاقت بقوتها أضعاف القوة 
التدميرية لضربتي هيروشيما وناكازاكي 

النوويتين، وفي الحرب البرية استخدم 
سلاح الدبابات القذائف الملوثة باليورانيوم، 

ومازالت الأسلحة المدمرة مناطق محظورة 
لارتفاع نسبة الإشعاع، وخاضعة إلى 

دراسات من منظمات مختصة، دلالاتها 
ارتفاع نسب تشوهات الولادة، والعينات 
السكانية أكدت وجود بعض الآباء الذين 

كانوا يقاتلون في وحدات معينة تعرضت 
لضربات نوعية، وكذلك قرى مؤشرة، سجلت 

فيها أو لمن كان فيها من النساء أثناء 
تلك الحرب، نسبة حوامل أعلى في تعدد 

تشوهات الأجنة أو الولادات، والعديد منهم 
حصلوا على حق اللجوء للحصول على 

رعاية طبية وفحوصات متقدمة لأبناء معاقين 
بالولادة، ولا توجد إحصائيات أو معلومات 

من المنظمات المعنية بمتابعة تلك الحالات 
كنماذج للخروقات في المعاهدات الدولية التي 

تحرم استخدام تلك الأسلحة، لكنها مع ذلك 

تستخدم ولا تخضع للمحاسبة.
عدد ضحايا الاحتلال الأميركي وإفرازاته 

في العراق يتجاوز ضحايا الضربتين 
النوويتين على اليابان، لكنه لا يقع ضمن 

اهتمامات المنظمات الدولية والإنسانية، لأنه 
صناعة مختلفة وبعضه غير مباشر، يقع 

في محيط المكائد السياسية واغتنام مثالب 
الجانب الثقافي لإنجاب الصراعات المشوهة 

غير الخاضعة للمساءلة أمام القانون 
الدولي، ليس لغياب أدوات الجريمة المباشرة 

والصريحة، إنما لكونه ضمن حلقة صراع 
الإرادات ورسم السياسات مزدوجة المعايير 

والمصالح ذات الاهتمام.
غالباً ما يتم تجاهل المجرم في بلداننا، 
على الرغم من توفر الإدانة الصريحة، لأنه 

يمارس القتل تحت تسمية العنف ”الشرعي“ 
كما حدث في إطلاق النار على المتظاهرين 

في بغداد الذين بدأوا بتدشين مرحلة جديدة 
تجرأوا فيها على منطقة ”خريف السياسة“ 
في العراق، وهي جرس إنذار لحريق ينبغي 

أن تسمعه الأحزاب الحاكمة أولاً، وكذلك 
ساسة البيت الأبيض في واشنطن، وولاية 

الملالي في طهران التي أذناها واحدة من 
طين والأخرى من طين أيضاً، وأذرعها تحمل 

سلاح الميليشيات لقتل العراقيين وتحويل 
غضب الشعب على حكوماتهم العميلة، إلى 
اقتتال طائفي وشعارات ينساق لها السذج 

رغم انكشاف مخططاتها وعلانيتها.
إحدى النائبات وصفت دخول 

المتظاهرين إلى بؤرة الاحتلال ومركز إدارة 
الجريمة المنظمة في العراق، بأنه أشبه 

”بالزومبيات“ وهي تقصد تسلق الجموع 
جدران الكونكريت العازلة؛ بتماه مع المشهد 
المثير من فيلم ”حرب العوالم“، الذي يصور 

الجدار العازل في مدينة القدس تحديداً لمنع 
ولهذا الطرح  وصول المصابين ”بالعدوى“ 

استمالات معنى مرعبة في الفصل العنصري 
وإيحاءاته، لقتل واسع النطاق لوقف انتقال 

الوباء إلى الأصحاء.
تشبيه ”النائبة“ مقزز ويعبر عن رؤيتها 
المحاصرة، ويلخص فكرة المنطقة الخضراء، 
كمحجر لناقلي أمراض الفتنة بين الشعب، 
وكسجن مرفه للسراق وتنطبق عليهم كل 

صفات العملاء والقتلة المأجورين.
معظم السفاحين، الذين حصدوا المئات 

أو الآلاف أو الملايين من البشر، لم يكن 
لديهم شعور بحجم المرض المصابين به 

ونوع الجريمة المرتكبة، لأنهم ناقلون للموت 
الجماعي، كما فعل الطيار الذي ألقى بقنبلته 
النووية فوق هيروشيما، لم يكلفه ذلك سوى 

التحليق وتحريك عتلة لفتح بوابة لإلقاء 
القنبلة، وكذلك من أصدر القرار وأمر به 

وخطط له، كما كان احتلال العراق. الذين 
قتلوا الأمة العراقية وفتتوا وجودها، 

هم الذين يحتمون داخل أسوار ”المنطقة 
ومعناها عند الفيتناميين ”البيت  الخضراء“ 

سيء السمعة“.
حان موعد ردم هذا المستنقع الأميركي 

الراعي الرسمي لكل أوبئة وأبواق الأطماع 
الفارسية في العراق، والذين يعترفون 

باجتياح حدوده الرسمية مسافة ٤٠ كم 
بحجة دفع الأذى عن بلادهم بوجه داعش 

واعتبار العراق ساحة عمليات متقدمة لأمنهم 
القومي.

أغرب شيزوفرينيا في العراق وسوريا 
المنكوبتين، أن ترى حاكماً ينبه مواطنيه 

بعدم التدخين لأنه يضر بصحتهم وبراميله 
ومدافعه تدخن ليل نهار بصحة الشعب.

العراق على منضدة رمل ولاية الفقيه

{الدســـتور الجديد هـــو عقد اجتماعي يجب أن يكتبه الشـــعب الســـوري فقط، ويجب أن 

يكون تمثيليا وقانونيا  لكي يكتسب احترام الشعب السوري}.
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{50 ألف مدني عراقي لا يزالون عالقين داخل الفلوجة، وتقارير متعددة تؤكد وجود زيادة في 

عدد إعدامات الرجال الذين يرفضون القتال إلى جانب داعش}.
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} لن تُذكر للرئيس السوري الراحل حافظ 
الأسد حسناته. سيُقال بدهشة ”وهل كانت 

للرجل حسنات؟“.
كان الأسد حاكما مستبدا، صنع نظاما 
شموليا، تبدأ علاقته بالمجتمع بالمعالجات 
الأمنية لتنتهي بكل أشكال القمع الممنهج 

وهو ما أضفى على تاريخ سوريا المعاصر 
شيئا من الكآبة التي لم يخفف من عتمتها 
صعود ابنه الشاب إلى سدة الحكم. بل إن 

ذلك الصعود كان سببا مضافا للغلو في 
اليأس.

فمع بشار أنجز الحزب حلم الرجل 
المستبد في أن يظل اسمه ملتصقا بسوريا 

إلى الأبد. وحين تبين أن الشعب لم يعد يقوى 
على تحمل فكرة تجريده المستمر من الكرامة 
في ظل هيمنة فلسفة الحكم التي ورثها الابن 

عن الأب، لم يجد صبيان الحارة الأسدية 
بداً من المفاضلة بين كفتي الميزان الذي 

كان الأسد الأب قد صنعه بما يلائم وزنه 
التاريخي المفترض، فصاروا يرددون وهم في 

حالة هذيان لا علاج لها ”إما الأسد أو نحرق 
البلد“، وهو ما يكشف عن روح المغالاة في 

إذلال الوطن قبل المواطن.
لقد انفجر الخزان السوري بطريقة لم 

تسمح لسوريا نفسها بالنجاة، وطنا تتفق 
الأطراف المختلفة كافة على ضرورة أن يكون 
في منأى عن الخلافات السياسية. بل إن تلك 

الأطراف أجمعت على تدمير سوريا إن لم 
تسوّ خلافاتها. ولم تكن التسوية لتقوم إلا 

على حطام أسطورة الوطن.
فالمعارضون أحرقوا البلد لأن الأسد الابن 
ظل مصرا على عدم الرحيل من السلطة تلبية 

لمطالبهم، فيما لم يرَ الموالون سبيلا لرفض 
تلك المطالب إلا بالتهديد بحرق البلد.

في كلا الحالتين كان مقررا أن سوريا هي 
التي عليها أن تدفع الثمن. ولكن مَن قرر ذلك؟

سيُقال بشكل تبسيطي أن حافظ الأسد 
هو الذي قرر ذلك.

الزعيم المستبد لا يحكم فقط من تحت 
قبره، بل له القدرة أيضا على صنع المزاج 

الشعبي الذي يتحكم في مصير البلد، ما 
يعني أن إرادة الرجل المستبد وهو ميت 

لا تزال أقوى من إرادة الشعب الذي حكمه 
ثلاثين سنة. وهو ما يعد نوعا من السخرية 

المريرة التي تنطوي على قدر هائل من 
إهانة الشعب والاستخفاف به، الأمر الذي لا 

يستحقه أي شعب في التاريخ.
ليس من الإنصاف أن يعفى نظام شمولي 

مثل النظام السوري من مسؤولية تدمير 
الوعي لدى فئات كثيرة من المجتمع من خلال 
إشاعة وتغليب الروح القطيعية وإخضاعها 

عن طريق التلقين للغته التي لا تجد معنى 
للوطن من غير القيادة التاريخية.

أمر لا ينكره حتى مناصرو النظام 
ومروجو بضاعته الدعائية.

غير أن من الإنصاف أيضا ألا يعفى 
المجتمع من مسؤوليته عما انتهت إليه علاقة 

السوري بوطنه في ظل غياب الثقة بوطن 
باق، يضم الجميع كما هو حال سوريا دائما 

في التاريخ.

فإذا كنا نفهم دوافع الفريق الذي ينادي 
بحرق البلد في حالة رحيل الأسد، فإن دوافع 
الفريق الذي ينادي بحرق البلد في حالة بقاء 

الأسد لن تكون مفهومة، إلا إذا اعتبرنا أن 
الفريقين قد أصيبا بداء ”الأسد“ الذي لا علاج 

له إلا من خلال حرق سوريا.
كانت الحرب المدمرة التي عصفت بسوريا 
(ولا تزال) سباقا تنافست من خلاله الأطراف 

المشاركة على الفوز بلقب مشعل الحرائق 
الأكبر وكانت سوريا وشعبها مادتَيْ تلك 

الحرائق.
أما كان زكريا تامر محقا حين أصدر 

في سبعينات القـرن الماضي كتابا بعنوان 
”دمشق الحرائق“؟ قد يحمّل تامر وهو من 

موقعه المعارض اليوم النظام مسؤولية تلك 
الحرائق بشكل كامل، ولكن الحقيقة ليست 

كذلك تماما.

دمشق الحرائق بين يدي رجل ميت

الحرب المدمرة التي عصفت بسوريا (ولا 

تزال) كانت سباقا تنافست من خلاله 

الأطراف المشاركة على الفوز بلقب 

مشعل الحرائق الأكبر وكانت سوريا 

وشعبها مادتي تلك الحرائق

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يوسفف فافاروقق

في خضم الاحتجاجات الشعبية ضد 

الحكومة العراقية، تبدو معركة 

الفلوجة إحدى وسائل الدفاع ضد جموع 

المحتجين الذين اقتحموا المنطقة 

الخضراء للمرة الثانية الأسبوع الماضي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} مع انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة 
مدينة الفلوجة العراقية، أعلن رئيس الوزراء 

العراقي، حيدر العبادي، أن هدف العملية 
“تحرير مواطني الفلوجة وحمايتهم“. لكن 

وبعكس دبلوماسية العبادي، ظهر أوس 
الخفاجي، أحد أهم أقطاب الحشد الشعبي، 

ليعلن عن الهدف من المعركة: ”تطهير العراق 
من الفلوجة“. ذلك أن تلك الأرض الخصبة، 

وهو معنى اسمها باللغة العربية، كانت منذ 
عام 2004 ولا تزال ”منبعاً للإرهاب“ كما يقول 

الخفاجي الذي لم يتردد في توزيع أحكام 
القتل على جميع سكانها دون استثناء.

تخوض الميليشيات الطائفية العراقية 
ممثلة بـ”الحشد الشعبي“ المعركة باعتبارها 
أداة إيران التي تحاول تكريس هيمنتها على 
العراق وإعادة صياغته من جديد على جميع 
المستويات، ويشمل ذلك المستوى الديمغرافي 

من خلال التهجير والإبادة. المعركة من هذا 
المنظار هي ”فرصة“، كما قال الخفاجي، 
لتدمير مدينة الفلوجة، ولإبادة سكانها.

الحكومة العراقية، ممثلة برئيس الوزراء 
العبادي، لها أسبابها للاندفاع نحو المعركة. 

في خضم الاحتجاجات ضد الحكومة 
العراقية، تبدو معركة الفلوجة إحدى وسائل 
الدفاع ضد المحتجين الذين اقتحموا المنطقة 

الخضراء للمرة الثانية الأسبوع الماضي. 
تصدت قوات الأمن للمقتحمين، من مؤيدي 
التيار الصدري، بالرصاص الحي ما أسفر 

عن عدة قتلى ليتصاعد الغضب الشعبي 
وتصبح مهمة إخماد نيرانه حساسة وملحة. 

أبعد من ذلك، يحاول العبادي التشويش 
على الخلافات داخل البيت الشيعي إذ يرفع 
الضغوط عن نفسه ويقذف بضغوط المعركة 

في وجه الجميع.
السبب الثاني يتمثل في الهجمات 

الانتحارية الدامية التي نفذها تنظيم داعش 

في بغداد، والتي ألحقت خسائر فادحة في 
صفوف المدنيين. إن استعادة مدينة الفلوجة، 

التي تفصلها مسافة 60 كم فقط عن بغداد، 
هي بمثابة تأمين للعاصمة العراقية كما 

تعتقد حكومة العبادي، وربما تشاركها في 
ذلك كل من طهران وواشنطن.

السبب الثالث هو الرغبة الأميركية في 
بدء تلك المعركة، وضرورة الإصغاء إليها 
في ضوء ما تقدمه من دعم جوي للقوات 

العراقية. كانت واشنطن قد أعلنت عن 
رغبتها في استعادة الموصل أولا، ولكنها غير 

واثقة من قدرات الجيش العراقي والحشد 
الطائفي، ولذلك فضلت الدخول في معارك 

على نطاق أصغر في الوقت الحالي.
ولكن السؤال يبقى قائماً حول إمكانية 

نجاح الحكومة العراقية في استعادة مدينة 
الفلوجة التي كانت أول مدن العراق التي 

تسقط بين يدي تنظيم داعش في مطلع العام 
2014. وقت طويل بصورة كافية قام التنظيم 

في أثنائه بتدعيم دفاعاته وحفر الأنفاق 
والخنادق ونصب الكمائن وتوزيع مقاتليه 

على وحدات قتالية صغيرة وفعالة. من المؤكد 
أن التنظيم فعل كل ما يمكن أن يمنع سقوط 
المدينة، أو ما يجعل سقوطها عصيا للغاية.

إن أحد أسباب التحول عن معركة الموصل 
والاتجاه نحو معركة الفلوجة هو الاعتقاد 

السائد بأن مدينة الموصل هي صخرة داعش 
الأكثر صلابة في العراق، وأن معركة الفلوجة 

سوف تكون مضمونة النجاح. يصعب 
التكهن حالياً بمدى صلابة الفلوجة إذ يعتمد 

ذلك بدرجة كبيرة على استراتيجية تنظيم 
داعش، وبشكل خاص على الجهد وعلى حجم 
الخسائر التي يرغب التنظيم في وضعها في 
المعركة. ولكن من المؤكد أنه في حال توفرت 
الإرادة لدى التنظيم للدفاع عن المدينة تحت 
أي قدر من التكاليف والخسائر، فإن مهمة 

القوات المهاجمة ستكون عسيرة وطويلة، 
وربما تكون مستحيلة.

ما يزيد من صلابة الفلوجة أنها تحتفظ 
برمزية عالية ليس فقط لدى تنظيم القاعدة 

وداعش، بل في عموم المجتمع العراقي 
السني، إذ كانت عنواناً للمقاومة العراقية 

إبان الغزو الأميركي. لقد خاضت قوات 
المارينز في الفلوجة معركة شرسة على عدة 

جولات، وتكبدت خسائر وصفها الإعلام 
الأميركي حينها بأنها المعركة الأكثر دموية 

للقوات الأميركية منذ هزيمتها في فيتنام.
المسألة الثانية التي ستحدد مصير معركة 

الفلوجة هي حجم القصف الجوي العراقي 
والأميركي. من المرجح أنه إذ أرادت القوات 

المهاجمة تحقيق الانتصار، فإن طريقها 
الوحيد هو تكرار سيناريو معركة الرمادي 

التي استعادتها القوات العراقية لسبب 
أساسي ووحيد هو تسويتها بالأرض وتدمير 
كل ما فيها من قبل طائرات التحالف. لا تزال 
الفلوجة تحتضن نحو مئة ألف من المدنيين 

العراقيين، وكان ذلك ليشكل عقبة كبيرة أمام 
أي جيش في العالم ملتزم بأدنى درجات 

احترام قوانين الحرب وحماية المدنيين. ولكن 
الأمر ليس كذلك بالنسبة للجيش العراقي 
عموما وقوات الحشد الشعبي خصوصاً.
حتى وإن تمكنت القوات المهاجمة من 

السيطرة على الفلوجة، يبقى الاحتفاظ بها 
أمراً مشكوكا فيه. لقد بات تكتيك تنظيم 

داعش واضحاً إذ يعتمد على خوض معركة 
شرسة تلحق أكبر قدر من الخسائر بالخصم، 
ثم الانسحاب وترك مجموعات قتالية متفرقة 

تعود لتقاتل في زوايا مختلفة من المدينة. 
باختصار، إن النجاح في الفلوجة ليس 

مضموناً. ربما لا تكون تلك المدينة العراقية 
الصغيرة صخرة هائلة الحجم، ولكنها ليس 

حصاة أيضاً حتى يسهل ابتلاعها.

الفلوجة: معركة الحسابات المعقدة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

عدد ضحايا الاحتلال الأميركي وإفرازاته 

في العراق يتجاوز ضحايا الضربتين 

النوويتين على اليابان، لكنه لا يقع 

ضمن اهتمامات المنظمات الدولية 

والإنسانية، لأنه صناعة مختلفة وبعضه 

غير مباشر



} إيسي شــيما (اليابان) – وافق قادة مجموعة 
الدول الصناعية الســـبع علـــى جمع 3.6 مليار 
يـــورو (4.03 مليـــار دولار) فـــي شـــكل حزمة 
مســـاعدات للعـــراق، بهـــدف تخفيـــف أزمته 
الخانقة ومســـاعدة بغداد في مكافحة الإرهاب 
ومعالجة أســـباب الهجرة، وفقا للمستشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
وقال القادة في بيان إن التمويل يهدف في 
المقام الأول إلى دعم جهـــود العراق ”للتعامل 
مع تحدياتـــه الماليـــة وتعزيز اقتصـــاده عبر 
الإصلاحات“ بالتنسيق مع المؤسسات الدولية 

ومن بينها صندوق النقد الدولي.
وقالت ميـــركل إن مجموعة الســـبع قررت 
التركيـــز هذا العام ”خصوصـــا على العراق… 
نحن واثقون من ضرورة فرض الاســـتقرار في 
العراق ونريد دعم جهود رئيس الوزراء حيدر 

العبادي“.
وأضافـــت إن التمويـــل يتضمـــن التمويل 
الـــذي كانـــت ألمانيا قـــد أعلنت عنـــه قبل عدة 
أســـابيع وتصل قيمته إلـــى 560 مليون دولار، 

في شكل تسهيلات ائتمانية.
وأكد قادة دول مجموعة الســـبع في ختام 
قمتهم أمس أن النمو العالمي يمثل ”أولويتهم 
الملحة“ لكنهم أفسحوا المجال لتعتمد كل دولة 
المقاربة الأنســـب لها في دليل على اســـتمرار 

الانقسامات حول طريقة تعزيز هذا النمو.
وتبنـــى قـــادة دول مجموعـــة الســـبع في 
البيان الختامي للقمة التي استمرت يومين في 
اليابـــان مقاربة متنوعة لمعالجة هذه المســـألة 
المســـتمرة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 

عام 2008.
لا  العالمـــي  ”النمـــو  أن  القـــادة  واعتبـــر 
يزال متوســـطا ودون الإمكانيـــات في حين لا 
تزال مخاطـــر ضعف النمو قائمـــة“. وجددوا 
”التزامهم باســـتخدام كافة أدوات السياســـة 
والهيكلية  والميزانيـــة  والماليـــة  الاقتصاديـــة 

فرادى ومجتمعين“ لتعزيز النمو.
ويكشـــف هـــذا التوافـــق الذي أتـــى على 
مضض الخلافات التي شـــهدها يوم الخميس 
وراء الكواليـــس والتـــي شـــملت حتى تحديد 

مدى سوء الوضع الحالي للاقتصاد العالمي.
وتعهد القادة بتفادي تخفيضات تنافسية 
لقيم عملاتهم وحذروا من التحركات الجامحة 
لأســـعار الصرف. ويمثل هذا حلا وســـطا بين 
اليابان التـــي هددت بالتدخـــل لوقف زيادات 
حادة في الين والولايات المتحدة التي تعارض 

بشكل عام التدخل في السوق.
الســـبع  الـــدول  مجموعـــة  قـــادة  وحـــذر 
الصناعيـــة الكبـــرى، بريطانيـــا مـــن مغادرة 
الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أقل من شهر على 
تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا عضوا في 

الاتحاد في 23 يونيو المقبل.
وأوضـــح البيـــان الختامـــي أن مغـــادرة 
بريطانيا المحتملة للاتحاد الأوروبي ســـتؤثر 
ســـلبا على التجـــارة العالمية والاســـتثمارات 
خطير  وفرص العمل، ووصفها بأنها ”تهديد“ 

للاقتصاد العالمي.
وأكـــد قـــادة الولايـــات المتحـــدة واليابان 
وألمانيا وبريطانيا وفرنســـا وكندا وإيطاليا، 
أن تصويـــت البريطانيين للخروج من الاتحاد 
الأوروبي سيشـــكل خطرا جســـيما على النمو 

العالمي.
وأوضحـــوا أن ذلـــك ســـيقوض الاقتصاد 
العالمي ”ويعكـــس اتجاه نمو التجارة العالمية 
والاســـتثمار وكذلك فرص العمل التي تحدثها 

وسيشكل خطرا جسيما جديدا على النمو“.
وتأتـــي حزمة المســـاعدات للعـــراق لتؤكد 
وجـــود إرادة دولية لمنع إفـــلاس البلاد، التي 
حصلـــت على سلســـلة قـــروض دوليـــة، رغم 
أنهـــا بعيدة عن الشـــروط الاقتصادية المؤهلة 

للحصول على تلك القروض.

وكان العـــراق قد اتفق مـــع صندوق النقد 
الدولي في وقت ســـابق من الشهر على قرض 

تحت الطلب بقيمة 5.4 مليار دولار.
وقـــال وزير الماليـــة هوشـــيار زيباري في 
الأســـبوع الماضي إن قـــرض صندوق النقد قد 
يتيح للعـــراق الحصول علـــى 15 مليار دولار 
أخـــرى مـــن المســـاعدات الدوليـــة علـــى مدار 

الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويفصـــح التوجه المفاجئ من المؤسســـات 
المالية الدوليـــة لإنقاذ العراق من أزمته المالية 
الخانقة عن إرادة سياسية دولية، والتغاضي 
عن شروط تقديم القروض لمنع الانهيار التام، 
وما يمكن أن ينجم عنه من تبعات على المنطقة 

والعالم.
الدولـــي  البنـــك  مســـؤولي  كبـــار  وكان 
وصنـــدوق النقـــد الدولي قـــد زاروا بغداد في 

الشـــهر وأعلنوا عن تعهـــدات كبيرة وتخفيف 
الشـــروط التـــي تطالـــب بهـــا عادة فـــي منح 

القروض.
دول  أن  أميركيـــون  مســـؤولون  وأعلـــن 
الخليج ستســـاهم في تقديم المساعدات المالية 
للعراق لمنع انهيار الدولة بســـبب عدم قدرتها 
على الوفـــاء بالتزامات الميزانية التشـــغيلية 
المتضخمة وارتفاع فاتورة الحرب ضد تنظيم 
داعش. أعلن البنـــك المركزي العراقي أمس أن 
البنك الإسلامي للتنمية أعطى موافقة مبدئية 
على قروض ميســـرة ومنح بقيمـــة 3 مليارات 
دولار للعـــراق لمســـاعدته فـــي التعامـــل مـــع 

الانخفاض الحاد في إيرادات النفط.
ويكشـــف قرض البنك الإســـلامي للتنمية، 
ومقـــره مدينة جدة الســـعودية، عـــن موافقة 
سياســـية من قبل كبار المســـاهمين في البنك، 

وهـــم الـــدول الثريـــة فـــي مجلـــس التعاون 
الخليجـــي. ويعاني العـــراق من أزمـــة مالية 
خانقة بعد أن تراجعت إيرادات الموازنة بسبب 
تراجع أســـعار النفط، ولم تعـــد تكفي لتمويل 
الميزانية التشـــغيلية، التي تقدم رواتب لنحو 

7 ملايين موظف في أجهزة الدولة المترهلة.
وأطلق البنك المركزي العراقي في 10 مايو 
الجـــاري، عملية بيـــع لســـندات محلية بقيمة 
تعـــادل نحـــو 1.29 مليـــار دولار، لكنه لم يعلن 
حتـــى الآن عـــن حجـــم الإقبال عليهـــا في ظل 
انهيـــار ثقة المواطنين بأجهزة الدولة بســـبب 

استشراء الفساد فيها.
ويلقـــي العراقيـــون باللـــوم علـــى الطبقة 
السياسية في تدمير الاقتصاد العراقي وتبديد 
مئات المليـــارات من الدولارات في الســـنوات 

الماضية.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ تراجع عدد السياح الأجانب 
الذين يزورون تركيا في أبريل 

الماضي بنسبة تزيد على 28 بالمئة 
مقارنة بنفس الشهر من العام 

الماضي، بسبب الاضطرابات وتوتر 
علاقة البلاد مع روسيا.

◄ حققت غوغل نصرا قضائيا 

كبيرا في دعوى قضائية استمرت 
منذ فترة طويلة، حين أكدت محكمة 

أميركية أن القانون يتيح للشركة 
استخدام برامج أوراكل في تصميم 

نظام أندرويد لتشغيل الهواتف 
الذكية.

◄ انكمشت أسعار المستهلك في 
اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 
0.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 
العام الماضي، في انخفاض للشهر 

الثاني على التوالي بالرغم من 
حملة التيسير النقدي الكبيرة.

◄ أعلنت إدارة معلومات الطاقة 
في الولايات المتحدة، الجمعة، أن 
مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت 

حتى 20 مايو الجاري بنحو 27 
بالمئة بمقارنة سنوية، لتصل إلى 

نحو 2.825 تريليون قدم مكعبة.

◄ كشفت مصادر من مجموعة 
فولكسفاغن الألمانية لصناعة 
السيارات أن الشركة ستنشئ 

مصنعا خاصا بها لإنتاج بطاريات 
سياراتها في مدينة سالتسجيتر 

بتكلفة تقـدر بنحو 11.2 مليار 
دولار.

◄ أعلنت شركتا مايكروسوفت 
وفيسبوك، الجمعة، عن فوز شركة 

تليفونيكا الأسبانية للاتصالات 
بصفقة إنشاء خط بحري من 
الكوابل، هو الأكثر سعة عبر 

المحيط الأطلسي لنقل البيانات بين 
الولايات المتحدة وأوروبا.

باختصار

{تونس على إثر انضمامها إلى برنامج في أفق 2020 ستنتفع بكل المبادرات والمشاريع في هذا 

البرنامج مثلها مثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي}.

رومان إسكولانو
نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار

{إندونيســـيا ستناقش إمكانية الاستثمار في أنشـــطة المنبع ضمن قطاع النفط والغاز بإيران 

خلال زيارة وزير الطاقة سوديرمان سعيد إلى إيران الأسبوع المقبل}.

ويراتماجا بوجا
المدير العام لإدارة النفط والغاز في وزارة الطاقة الإندونيسية

فوجــــــئ المراقبون أمس بإعطاء قــــــادة الدول الصناعية الكبرى اهتماما اســــــتثنائيا بدعم 
ــــــى دعم نمو الاقتصاد العالمــــــي، وإصدار تحذير  ــــــا، إضافة إلى التركيز عل العــــــراق مالي

للبريطانيين من عواقب التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي.

قمة الدول الصناعية تولي اهتماما استثنائيا بمساعدة العراق ماليا
[ تباين المواقف بشأن تعزيز النمو العالمي رغم أنه {أولوية ملحة} [ قادة المجموعة يمنحون بغداد مساعدات تزيد على 4 مليارات دولار

أنجيلا ميركل:

قررنا التركيز على العراق… 

نحن مجمعون على ضرورة 

فرض الاستقرار

قادة مجموعة السبع 

تعهدوا بتفادي الدخول 

في حرب عملات

} تالــين – أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك 
فالتـــر شـــتاينماير أمـــس أن رفـــع العقوبات 
المفروضة على روسيا ممكن ”تدريجا“ في حال 
أحـــرز تقدم في تطبيق اتفاقات مينســـك حول 

النزاع في أوكرانيا.
وقـــال الوزير في تالين عاصمة اســـتونيا 
”آمـــل باحراز تقـــدم بحلـــول نهايـــة يونيو… 
ســـنرى ما إذا كنا نســـتطيع خفض العقوبات 
تدريجـــا أو مـــا إذا كان علينا إبقـــاء التدابير 

الحالية“.
وأوضـــح ”إذا لـــم يحرز تقدم، فـــإن إجراء 
تقييم ســـيكون ضروريا أيضا“، مشيرا إلى أن 
”هدفنا ليس إبقـــاء العقوبات، بـــل إيجاد حل 

للنزاع“.
وفي بيان صدر الجمعة في برلين، اعتبرت 

الخارجية الألمانية أن تنفيذ اتفاقات مينســـك 
لا يزال ”غير مـــرض“، وأن الموقف في الوضع 

الراهن ”لا يقربنا من تحقيق الهدف“.
وأضـــاف البيـــان ”فـــي حال إحـــراز تقدم 
ملموس، فإن الرفع التدريجي للعقوبات يجب 

أيضا أن يكون خيارا“.
وجاءت مواقف شـــتاينماير بعد يوم على 
تصريحات أخرى قال فيها إن تمديد العقوبات 
سيكون ”أكثر صعوبة هذا العام بسبب مقاومة 

متصاعدة“ من جانب بعض الدول الأعضاء.
وقـــال في مقابلـــة نشـــرتها وكالـــة أنباء 
البلطيق الخميس تزامنا مع زيارته لفيلينوس 
”نحن ندرك أن المقاومة داخل الاتحاد الأوروبي 

إزاء تمديد العقوبات ازدادت“.
ولم يشـــر الوزير إلى الـــدول المعنية، لكن 

إيطاليـــا والمجر تبديان الشـــكوك الأكبر حيال 
استمرار العقوبات في حين تشدد بولندا ودول 

البلطيق على إبقاء الضغط على موسكو.
مـــن جهتها، أعلنـــت المستشـــارة الألمانية 
انجيـــلا ميركل الخميس أن رفع العقوبات عن 

روسيا لا يزال أمرا مبكرا جدا.
وتســـتعد دول الاتحـــاد الأوروبي للبحث 
فـــي يونيو في احتمال تمديـــد عقوباتها على 
موســـكو والتي تشـــمل المصـــارف وقطاعات 
الدفـــاع والطاقة وينتهي العمل بها في يوليو، 

والتي يجري تمديدها كل 6 أشهر.
في هذه الأثناء أمر رئيس الوزراء الروسي 
ديمتري ميدفيديـــف وزراءه بإعداد مقترحات 
لتمديـــد العقوبـــات المضـــادة التـــي تفرضها 
موســـكو وتشـــمل حظـــر واردات الغـــذاء من 

العديد من الدول ردا علـــى العقوبات التي تم 
فرضهـــا على موســـكو على خلفية ضم شـــبه 

جزيرة القرم.
وقـــال خلال اجتماع مع الاتحاد الروســـي 
للصناعيـــين ورجال الأعمـــال ”كلفت الحكومة 
بإعـــداد مقترح لتمديـــد إجـــراءات العقوبات 
المضــــادة ليـــس لمـدة عــــام فقــــط ولكـن حتى 

نهاية 2017“.

ألمانيا تلوح برفع تدريجي للعقوبات عن روسيا بنهاية يونيو

رصد 4 مليارات يورو 

لمشروع {المسلك الأموي}

عمال سويسريون يحتفلون بخروج حفارة عملاقة بعد إكمال حفرها لأكبر نفق في العالم تحت جبال الألب

} تونــس - كشـــفت المنظمة العربيـــة للتربية 
والثقافة والعلوم (الألكســـو) أن اســـتثمارات 
مشـــروع ”المســـلك الأموي“ على الطريق الذي 
ســـلكه الخليفـــة عبدالرحمـــن الداخـــل إلـــى 
الأندلـــس، فاقـــت 4 مليـــارات يـــورو، ويتكفل 
الاتحـــاد الأوروبي بالجزء الأكبـــر منها، وهو 
مشروع يسعى إلى تشجيع السياحة الثقافية 
وينـــدرج في إطـــار التعاون الأورومتوســـطي 

العابر للحدود.
وقالـــت مديـــرة الثقافة فـــي المنظمة حياة 
القرمـــازي إن ”المشـــروع يهـــدف إلـــى توعية 
الشباب بأنه لا مكان للإرهاب في هذه المناطق، 
فالحضـــارات المتوســـطية متفتحـــة ومحبّـــة 
للحيـــاة والثقافة والفن والإبداع، والســـياحة 
الثقافية يمكنها توفيـــر موارد هامة من خلال 

إيجاد فرص عمل“.
وتشـــرف أســـبانيا علـــى المشـــروع الذي 
أطلق ســـنة 2012 بهدف تطوير قطاعي الثقافة 
والســـياحة في الدول العربية، وتشـــارك فيه 
لبنـــان والأردن ومصـــر وتونـــس والبرتغـــال 
وإيطاليـــا، ومن المنتظر أن يشـــمل دولا أخرى 

هي سوريا وليبيا والمغرب والجزائر.
وأوضحـــت القرمازي أن ”المســـلك الأموي 
يهدف أيضا إلى تقديم منتوج ســـياحي ثقافي 
ينافس ما عرفت به منطقة حوض المتوسط من 

مجالات اقتصارها على سياحة الشواطئ“.

توجيه بوصلة العالم

فرانك فالتر شتاينماير:

سنرى في يونيو ما إذا كنا 

نستطيع خفض العقوبات 

على روسيا تدريجا



} الخــبر (الســعودية) - كشـــف وزيـــر الطاقة 
الســـعودي خالـــد الفالـــح أن شـــركة أرامكو 
الحكومية اكتشفت حقولا جديدة للنفط والغاز 
العـــام الماضي، وأكد التزام الرياض بمواصلة 
الاســـتثمار في قطـــاع الطاقـــة لتغطية الطلب 

المستقبلي.
وقـــال الفالح الذي جـــرى تعيينـــه وزيرا 
للطاقـــة والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة في 7 
مايـــو إلى جانب منصبه كرئيس لمجلس إدارة 
أرامكو، ”إن الشركة حققت مستويات قياسية 
مـــن إنتاج النفط والغاز علـــى الرغم من تدني 

أسعار الخام“.
وأضـــاف فـــي التقرير الســـنوي لشـــركة 
أرامكو عن سنة 2015 إن ”تراجع الاستثمارات 
من قبل منتجـــي الطاقة يثيـــر المخاوف حول 
ظهـــور دورة أخرى من نقـــص المعروض ومن 
ثم تعريض الأسواق لدرجة أكبر من التقلبات.

وأكـــد أن الريـــاض ســـتواصل ”التزامها 
بمواصلة الاستثمار في الطاقة الهيدروكربونية 
من أجل تلبية الطلب المستقبلي وتعزيز النمو 
الاقتصـــادي المســـتدام في الســـعودية وحول 
العالـــم“. وتعطـــي تصريحات الفالح إشـــارة 
جديدة على أن الســـعودية، أكبر مصدر للنفط 
فـــي العالم، لا تنوي تقييـــد الإنتاج في الوقت 
الذي تتصارع فيه على الحصة الســـوقية مع 

كبار المنتجين الآخرين.
وقالـــت أرامكو، التي تعد أكبر شـــركة في 
قطاع النفط العالمي، والتي تســـتعد لإدراج ما 
يصـــل إلى 5 بالمئة من أســـهمها في البورصة 
للبيع، في تقريرها إنها اكتشفت 3 حقول نفط 
جديدة وهي حقول فسكر البحري في الخليج 
وحقل جناب الواقع شـــرق حقل الغور وحقل 

المقام الواقع في شرق الربع الخالي.
كما اكتشـــفت الشـــركة حقلـــين للغاز غير 
المصاحـــب وهمـــا ”حقـــل إدمـــي الواقع غرب 

حرض وحقل مروج في الربع الخالي“.
وكان أمـــين الناصـــر الرئيـــس التنفيـــذي 

لأرامكو قد أكد لرويترز، الخميس، إن الشـــركة 
تعزز حصتها الســـوقية وتمضي قدما صوب 
تحقيـــق معـــدلات كفـــاءة أعلى. وأضـــاف أن 
أرامكو ماضية في الاســـتعدادات لطرح حصة 
مـــن أســـهمها في البورصـــة، وأن ذلـــك يأتي 
وهي خطة  في قلـــب ”رؤية الســـعودية 2030“ 
اقتصاديـــة طويلـــة الأجل يقودهـــا ولي ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
وضخت الشركة إمدادات قياسية في العام 
الماضي وصلت في المتوســـط إلى 10.2 مليون 
برميل يوميا. وبلغ متوســـط حجم صادراتها 
7.1 مليون برميل يوميـــا ارتفاعا من نحو 6.8 
مليون برميل يوميا في 2014. وأكدت أنها ظلت 
المورد الأساسي للخام إلى 6 دول آسيوية هي 
الصـــين واليابان وكوريـــا الجنوبية وتايوان 
والفلبين والهند. وحصلت آسيا على 65 بالمئة 
من صادراتها النفطيـــة الإجمالية ارتفاعا من 

62.3 بالمئة في العام السابق.
وقالـــت أرامكـــو إن صادراتهـــا لأســـواق 
الولايات المتحدة حافظت على مستوى مليون 

برميل يوميا رغم منافسة النفط الصخري.
وفي إطار الســـعي إلى تضخيم الإيرادات 
وزيادة الحصة الســـوقية تقـــوم أرامكو ببناء 
مصاف جديدة لتأمـــين اتفاقيات طويلة المدى 
لبيـــع خامها، بعد أن ارتفعـــت صادراتها  من 
منتجات التكرير بنســـبة 38 بالمئـــة في العام 
الماضي. وأكدت الشـــركة إن متوسط إنتاجها 
مـــن النفط الخام والمكثفـــات الموجه للمصافي 
”فـــي المشـــاريع المشـــتركة المحليـــة والمملوكة 
بالكامل لأرامكو الســـعودية“ ارتفع بنســـبة 9 
بالمئة في العام الماضي بمقارنة سنوية بسبب 
التشـــغيل التجريبـــي لمصفاة ســـاتورب وبدء 

التشغيل الكامل لمصفاة ياسرف.
وقالـــت أرامكـــو إنها واصلـــت برنامجها 
الخاص بالتنقيب في المياه الضحلة في البحر 
الأحمـــر وإن مســـاعيها في مجـــال الغاز غير 
التقليدي اكتسبت مزيدا من الزخم خلال العام 

الماضي.
والإضافـــات  الاكتشـــافات  أن  وأضافـــت 
الجديدة أسهمت في المحافظة على احتياطيات 
النفـــط الخام في الســـعودية عنـــد 261 مليار 
برميـــل في 2015 ورفعـــت إجمالي احتياطيات 

الغاز إلى 297.6 تريليون قدم مكعبة.
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◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
احتياطيات بنك الإمارات المركزي 
من الأصول الأجنبية ارتفعت في 

نهاية أبريل بنسبة 16.5 بالمئة على 
أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 

88.2 مليار دولار.

◄ أعلن صندوق النقد الدولي أن 
تونس ستحصل العام الجاري على 

640 مليون دولار لتمويل برنامج 
الإصلاحات الاقتصادية، في إطار 

اتفاق قرض بقيمة 2.9 مليار دولار 
يتم صرفه خلال 3 أعوام.

◄ يعتزم صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي شراء مشروع 

مركز الملك عبدالله المالي الذي 
لم يكتمل بعد، في محاولة لإعادة 
إحياء المشروع، الذي يعاني من 

التأخير وتجاوز التكاليف المقررة.

◄ بلغت قيمة السندات التي 
طرحتها دول الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا في الربع الأول من 
العام الجاري حوالي 29.3 مليار 
دولار، وهو رقم غير مسبوق في 

نصف سنة، بحسب وكالة بلومبرغ 
الاقتصادية.

◄ أقر مجلس الوزراء المصري 
اتفاق منحة سعودية بقيمة 2.5 
مليار دولار، اتفقت عليها مصر 
والسعودية في أبريل الماضي 

خلال زيارة العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة.

◄ فازت مجموعة بن لادن السعودية 
للمقاولات بعقد لبناء مبنى ركاب 
جديد في مطار المالديف الدولي، 
بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 800 

مليون دولار، بحسب ما ذكرت 
حكومة المالديف الجمعة.

باختصار

اقتصاد
{النسيج الصناعي المغربي قطع أشواطا كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن 

يضيف 500 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة الممتدة حتى عام 2020}.

حفيظ العلمي
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في المغرب

{اســـتئناف مباحثـــات تثبيت إنتـــاج النفط من قبل كبـــار منتجي العالم قد لا يكـــون مطروحا على 

الطاولة بعد اقتراب الأسعار من مستويات طبيعية ومتوازنة}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

أرامكو السعودية تعزز حصتها السوقية وتسجل اكتشافات جديدة

أعطت شــــــركة أرامكو الســــــعودية زخما جديدا لخطط التحول الاقتصادي في السعودية 
بإعلانهــــــا، الجمعة، عن اكتشــــــاف حقول جديدة للنفط والغاز وتعزيز حصتها الســــــوقية 
واقترابها من طرح نحو 5 بالمئة من أســــــهمها، إضافة إلى خطط لتوســــــيع الاســــــتثمارات 

بهدف تقليل اعتماد البلاد على النفط.

[ إعلان المجموعة يعطي زخما جديدا لبرنامج التحول الاقتصادي [ خطط لتوسيع الاستثمارات لتقليل اعتماد الرياض على النفط

خالد الفالح:

تراجع الاستثمارات النفطية 

يثير المخاوف من دورة أخرى 

لنقص المعروض

الرياض لا تنوي تغيير سياسة ربط الريال بالدولار

} الريــاض - أكـــد أحمـــد الخليفـــي محافظ 
مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي (البنك 
المركزي) أن بلاده لا تنوي تغيير سياسة سعر 
صرف الريال، وأنها ستواصل ربطه بالدولار 

عن السعر الحالي.
وقـــال الخليفـــي، الـــذي تولـــى منصـــب 
المحافظ بداية الشهر الحالي، إن الريال شهد 
مضاربات بســـبب تكهنات الســـوق باحتمال 
تغيير السياسة، لكنه شدّد على أنه ”لا توجد 

أي فوائد من تغيير سعر الصرف الحالي“.
وأكد أن ”ما يتعرض له الريال الســـعودي 
حاليا هو البعض من المضاربات في أســـواق 
الصـــرف، بســـبب تكهنات تظهـــر بين الحين 

والآخر بأن الرياض ســـتغير ســـعر الصرف، 
نظرا إلى أن المضاربين يعتقدون أن انخفاض 
دخـــل النفـــط ســـيؤثر علـــى وتيـــرة النمـــو 

الاقتصادي بشكل حاد“.
وأوضـــح أن ذلك ”قـــد يكـــون مقبولا في 
الاقتصاديـــات التـــي لا تتمتـــع باحتياطيات 
حكومية كبيرة لكن وضع السعودية مختلف“.
ويشكل ربط الريال بالعملة الأميركية عند 
3.75 ريـــال مقابل الدولار، حجـــر الزاوية في 
سياســـة الرياض منذ عـــام 1986. لكن انهيار 
أســـعار النفط منذ منتصف عام 2014، والذي 
أدّى إلى تســـجيل عجز بقيمة 98 مليار دولار 
فـــي الموازنة الحكومية خـــلال العام الماضي، 

عـــزز التكهنـــات في الأســـواق الماليـــة حول 
إمكانية صمود الربط لأعوام طويلة قادمة.

وتولـــى الخليفـــي منصب محافـــظ البنك 
المركزي في 7 مايو، بعد أن كان يشغل منصب 
وكيل المحافـــظ للأبحاث والشـــؤون الدولية، 
في إطار تعديل شـــمل كبار صناع السياســـة 

الاقتصادية.
ونشر باحثون من المركزي السعودي ورقة 
بحثية الشـــهر الماضي قبل ترقيـــة الخليفي، 
تؤكـــد أن الإبقاء على الربط ربما يكون النهج 
الأمثل للبلاد في المستقبل القريب، لكنها لمحت 
إلـــى أن الريـــاض قد تحتاج إلـــى تغيير هذه 

السياسة إذا تغيرت الظروف الاقتصادية.

} مســقط - تتجـــه الحكومـــة العمانية نحو 
توســـيع القاعدة الضريبية علـــى عدة قطاعات 
بفـــرض زيـــادة جديـــدة فـــي نســـب الضرائب 
المعتمـــدة وذلـــك ضمـــن إجـــراءات بـــدأت في 

اتخاذها منذ فترة من أجل زيادة الإيرادات.
وصـــوت البرلمان العمانـــي (مجلس عمان) 
لصالـــح زيادة كبيرة فـــي الضرائب على قطاع 
غيـــر  الطبيعيـــة  والمـــوارد  البتروكيماويـــات 

النفطية وشركات الغاز الطبيعي المسال.
ويرفع التشـــريع الذي لا يـــزال بحاجة إلى 
تصديق السلطان عليه، الضرائب على شركات 
الغاز الطبيعي المسال إلى 55 بالمئة بعد أن كان 

في حدود 15 بالمئة فقط.

كما سيتم رفع قيمة الضرائب على شركات 
الطبيعية  المـــوارد  وصادرات  البتروكيماويات 

غير النفطية إلى 35 بالمئة من 12 بالمئة حاليا.
وصوتت غرفتا مجلس عمان، وهما مجلس 
الدولـــة الـــذي يتم تعيـــين أعضائـــه ومجلس 
الشـــورى المنتخب، لصالح الزيادات الضريبية 
التي أحالها إليهما السلطان قابوس بن سعيد 

للمراجعة في وقت سابق.
ويتوقـــع أن توفـــر الإجـــراءات الضريبية 
الجديدة ما يصل إلى 790 مليون دولار لخزينة 
الدولة لتضاف إلى إجمالـــي الإيرادات المقدرة 
فـــي موازنة 2016 بنحو 23 مليار دولار، تشـــكل 

الإيرادات النفطية منها 72 بالمئة.

وتضررت عمان التي تصدر كميات صغيرة 
من النفط كباقي دول الخليج النفطية من هبوط 
الأســـعار العالميـــة فـــي العامـــين الماضيين، ما 
اضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة 
الأزمة بعدما ســـجلت عجزا بنحـــو 11.7 مليار 

دولار في موازنة العام الماضي.
وبحســـب تقديرات وزارة الماليـــة العمانية 
فإن إجمالي الإنفاق العام الفعلي ســـيبلغ نحو 
34.85 مليـــار دولار مقارنـــة بانخفاض نســـبته 
5 بالمئـــة عن حجـــم الإنفاق في العـــام الماضي، 
نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها 

منذ بداية السنة لترشيد الإنفاق.
وخفضت الحكومة في يناير الماضي الدعم 
عـــن الوقود وحررت أســـعار وقود الســـيارات 
وفقا للأســـعار العالمية، في مسعى إلى إصلاح 
منظومـــة الدعـــم لمواجهة الضـــرر الذي أصاب 
الماليـــة العامـــة. ويجري التخطيـــط أيضا إلى 

تخفيضـــات مماثلـــة في دعم الكهربـــاء وقطاع 
الاتصالات.

وخفضت وكالة موديـــز الدولية للتصنيف 
الائتمانـــي منتصف الشـــهر الجـــاري تصنيف 
ســـلطنة عمان من ”أي 3“ إلى ”بي.أي.أي 3“ مع 
نظرة مســـتقرة بعد التراجع الكبير في عائدات 

النفط العماني.
كما خفضت مؤسســـة ســـتاندرد أند بورز 
تصنيف الديون السيادية للبلاد في وقت سابق 
إلى ”بي.بي.بي سالب“  من درجة ”أي ســـالب“ 
وأبقت على نظرة مســـتقبلية ســـلبية للسلطنة 
بسبب ما تقول إنها مخاطر في العامين المقبلين 

قد تنجم عن تراجع أسعار النفط.
وبلـــغ حجم الإنفاق العـــام في موازنة 2014 
إلـــى أكثر من 35 مليار دولار بارتفاع نســـبته 5 
بالمئة عن ميزانية عام 2013 التي شـــهدت قفزة 

بنسبة 29 بالمئة مقارنة بعام 2012.
وتشـــير بيانات البنك المركزي العماني إلى 
أن دعـــم المنتجات النفطية في الســـلطنة ارتفع 
بمقـــدار 5.5 بالمئة إلى 2.6 مليار دولار في 2012، 
مشـــكلا 53 بالمئة من إجمالـــي الدعم الحكومي 

للقطاع الخاص البالغ قرابة 5 مليارات دولار.
وبلـــغ العجز المالي للســـلطنة في الأشـــهر 
التسعة الأولى من العام الماضي قرابة 7.6 مليار 
دولار وفقا لمصادر اقتصادية محلية، الأمر الذي 
جعل عددا من البنوك يتجه للمشـــاركة بقرض 

في أجل بخمس سنوات.
وتقل احتياطات عمان من النفط والغاز عن 
جيرانها من دول الخليج الغنية وتزيد تكاليف 
الإنتاج في الســـلطنة وهو ما يجعلها شـــديدة 

التأثر بهبوط أسعار النفط.
وكانت الحكومة قد وضعـــت موازنة العام 
الماضـــي بإنفاق ناهز 36.6 مليـــار دولار وعجز 
بحوالـــي 9 مليارات دولار على أســـاس ســـعر 
لبرميـــل النفط بحـــدود 75 دولارا، لكن ســـعره 
انخفض بشـــدة لينـــزل إلى مـــا دون 30 دولارا 
قبل أن يرتفع هذا الأسبوع ويتجاوز حاجز 50 

دولارا بعد أشهر من التأرجح.

سلطنة عمان تبدأ مرحلة جديدة بزيادة الضرائب على التعدين والطاقة

أفق جديد

بدأت ســــــلطنة عمــــــان مرحلة جديدة من الإجراءات التقشــــــفية لمواجهة الأزمة التي خيمت 
على اقتصادها في ظل تراجع أسعار النفط، بفرض زيادة جديدة على الضرائب المعتمدة 

حاليا في قطاعي الطاقة والتعدين.
مليون دولار ستوفرها 

عمان من الإجراءات 

الضريبية الجديدة في 

قطاعي الطاقة والتعدين
790



نائبة مخيم شنلر أفقر مخيمات الفلسطينيين تشعل الشارع الأردني
ردينة العطي

بعثية تصوت لصالح إسرائيل في البرلمان
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مخيـــم {شـــنلر} للاجئين الفلســـطينيين يمثل خزان أصوات ردينة العطي الانتخابيـــة. وهي عضو في حزب البعث التقدمي {الممانع} الموالي للنظام الســـوري. العطي 
تفطنت للمتغيرات التي وقعت لعلاقات دمشق مع إسرائيل فتصرفت بما يمليه عليها هذا التغير فزارت القدس وصوتت في المجلس النيابي لصالح إسرائيل.

ان - لا تكاد أجواء عمّان السياسية تهدأ  } عمّ
هذه الأيام، فمـــا أن تنجلي عاصفة حتى تبدأ 
أخـــرى، وتزيـــد مواقع التواصـــل الاجتماعي 
والمواقـــع الإخباريـــة الإلكترونية في ســـعير 
هذه العواصف تأجيجا، حيث تأخذ بتســـليط 
الأضواء على القصـــص من النواحي المثيرة  
كلها، بـــل إن هذه الوســـائط أصبحت مفرخة 
لإنتـــاج وصناعـــة القصـــص. ردينـــة العطي 
النائبة فـــي البرلمـــان الأردني عـــن محافظة 
الزرقاء بطلة واحدة من القصص التي انشغل 

بها الشارع الأردني الأسبوع الماضي.
صورتان أشغلتا الشارع الأردني بجناحيه 
الحقيقـــي والافتراضـــي الأســـبوع الماضي، 
تعـــودان للعطـــي القادمة من مخيـــم للاجئين 
الفلســـطينيين فـــي محافظة الزرقـــاء؛ الأولى 
نشـــرتها على فيســـبوك وتلقفتها الوســـائل 
الإعلامية، ظهرت فيهـــا النائبة ترتدي الثوب 
الفلســـطيني المطـــرز، وفي الخلفية ســـاحة 

المسجد الأقصى حيث كانت في زيارة له.
والصـــورة الثانيـــة للنائبـــة ذاتهـــا وهي 
في مجلـــس النـــواب الأردني. المتشـــابه في 
الصورتيـــن يـــدا النائبـــة المرفوعتيـــن الى 
الســـماء. لكن الأولى حيـــث الأقصى وتصفها 
النائبة بأنها كانت فيهـــا تتضرع إلى الله أن 
يخلّص فلســـطين مـــن براثن الاحتـــلال، فيما 
الأخرى كانت ترفعهـــا تصويتا للموافقة على 
رفض منع إسرائيل من الاستثمار في الأردن.

هيئتان متناقضتان

العطـــي التي فازت بالمقعـــد النيابي على 
النسائية، وهي حصة فرضها  قائمة ”الكوتة“ 
قانون الانتخـــاب الأردني للقطاع النســـائي، 
صوّتت، كمـــا أغلبية أعضـــاء مجلس النواب 
الأردني، لمصلحة دخول شـــركات أجنبية في 
صنـــدوق الاســـتثمار الأردنـــي، لكنها وحدها 
من حصدت اهتماما واســـعا لـــدى الجمهور 
الأردنـــي وذلـــك بعـــد أن هاجمـــت المطالبين 

باستثناء إسرائيل بطريقة عنيفة.
مـــا فعلته ابنـــة مخيم حطين شـــنلر، أحد 
أفقر المخيمات الفلسطينية التي يستضيفها 
الأردن، قصـــة أثـــارت لغطا قويا في شـــارعي 
السياسة والصحافة الأردنيين هذا الأسبوع.

ليســـت المفارقة في أن العطي ابنة شنلر، 
وأن خـــزان أصواتها الانتخابية هم اللاجئون 
الفلســـطينيون، بـــل أكثر من ذلك فـــي كونها 
عضوا في حـــزب البعث التقدمـــي ”الممانع“ 
الموالي للنظام الســـوري. ربما فطنت العطي 
للمتغيـــرات التـــي وقعت لعلاقات دمشـــق مع 
إســـرائيـل فتصرفـــت بمـــا يمليـــه عليها هذا 

التغير.
لكـــن مـــا أن اشـــتهرت العطـــي بيديهـــا 
المرفوعتين تصويتا لعدم اســـتثناء إسرائيل 
حتى صـــدر قرار بفصـــل النائبـــة العطي من 
عضوية حزب البعث العربي التقدمي الأردني، 
ما تطلـــب ردا من العطي إذ قالت فيه عن قرار 
فصل حزب البعـــث العربي لها ”انها كانت قد 
تقدمت باســـتقالتها من حـــزب البعث العربي  
منذ نحـــو عام كامل، وتحديداً في 2015/3/15، 

نتيجة وجود تجاوزات بالحزب“.
وأضافـــت ”إن تلـــك الاســـتقالة تمت بعد 
قيـــام القيمين على الحزب بتســـجيل عدد من 
المواطنين أعضاء ضمن ملاك الحزب من دون 
علمهـــم أو الرجوع اليهـــم، إضافة إلى وجود 

فساد مالي كبير“.

حماس للتنمية

ما كانت ترفـــع النائب ردينة العطي يديها 
معا وبحماسة له تحت القبة هو الموافقة على 
قانون الاستثمار الأردني الذي اكتمل دستوريا 
بصدور الإرادة الملكيـــة بالموافقة على نصه 
كما جاء من غرفتي التشـــريع في مجلس الأمة 
الأردني. جاء القانون على صفة الاســـتعجال، 
فقـــد عقدت لـــه دورة خاصة، واســـتحق صفة 
أسرع قانون أردني منجز، حيث لم يأخذ أياما 
منذ اقتراحه من مجلس الوزراء إلى مناقشته 
فـــي مجلس التشـــريع إلى توشـــيحه بتوقيع 
الملـــك، بينمـــا القوانين الأخـــرى تحتاج إلى 

أشهر وربما سنوات.
هـــذا القانون، وما خلقـــه من ارتدادات في 
الشـــارع، يأتـــي امتـــدادا لفضـــاء التفاهمات 
الســـعودية الأردنيـــة التـــي أعقبـــت الخطط 
السعودية الجديدة في التغيير. ويأتي إنشاء 
الصندوق بعد توقيع الأردن والمملكة العربية 
السعودية محضر مجلس التنسيق السعودي 
الأردنـــي، المتوقـــع أن ينتج اســـتثمارات في 
قطاعات النقل والطاقة والسياحة والخدمات، 
هذه المرحلة التي بدأت بالتعاون مع جمهورية 
مصر بموضوع الجسر الذي أشعل قصة جزر 
تيران وصنافير في الشارع المصري، وتطلّب 
أيضا إنتاج تشـــريع عاجل هناك يخص ملكية 

الجزيرتين.
قانون صندوق الاســـتثمار الأردني لســـنة 
2016، كمـــا ورد مـــن مجلـــس النواب، ينشـــأ 
بموجبـــه صنـــدوق اســـتثمار يدار بوســـاطة 
مجلس إدارة مكوّن من رئيس الحكومة وأربعة 
وزراء، وثلاثـــة يســـميهم مجلـــس الـــوزراء، 
تنحصـــر مهمتـــه بحقـــوق تملّك واســـتثمار 
وتطوير وإدارة وتشغيل عدد من المشروعات، 
والمشـــروعات التـــي تنضـــوي تحـــت مظلة 
الصندوق هي شـــبكة السكك الحديد الوطنية، 
والربط الكهربائي مع السعودية، وأنبوب نقل 
النفـــط الخام والمشـــتقات النفطية إلى موقع 
مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة في مدينـــة خادم 
الترويحية/ والمدينـــة  الشـــريفين،  الحرمين 
المطل/بمحافظة العقبة، وأيّ مشروعات بنية 

تحتية أو تنمويـــة كبرى إضافية 
يوافق عليها مجلس الوزراء بناء 
على تنســـيب من مجلـــس إدارة 
الصندوق، وحســـب المشـــروع، 
الســـيادية  الصناديـــق  فـــإن 
المحلية  الاستثمار  ومؤسسات 
ســـتدعى  والأجنبية  والعربيـــة 
لتأسيس شـــركة مساهمة عامة 
أو أكثر للاســـتثمار في حقوق 
والاســـتــــــثمـــار  التطـــــــوير 
المشمولـــــة  للمــــشـــروعـــات 

بالقانون.

الاستثمار الإسرائيلي

لجلســـات  التالي  اليـــوم  في 
المناقشـــة والإقرار أصدرت النائبة 

ردينة العطي بيانا تداولته الوسائط 
الإعلاميـــة والاجتماعيـــة ذاتهـــا التي 

اشـــتغلت بالقصة خلال الأيام الماضية، 
قالـــت فـــي بيانهـــا المعنـــون بـ“حســـبي 

إنها لم تصـــوّت يوما إلا  الله ونعـــم الوكيل“ 
لفلسطين، وقد كانت دائما في الصفّ المدافع 
عن المواقـــف المؤيـــدة للفلســـطينيين، وأن 
زيارتهـــا للقدس كانـــت في هـــذا الإطار، إلا 

أن مراكز ومؤسســـات وأفرادا، لم تسمّها، 
هي التـــي اختلقت هـــذه القصص التي 

تستهدف اغتيالها سياسيا.
هذه المرحلة من العملية السياسية 
الأردنيـــة انتقاليـــة بامتيـــاز، فالبلاد 
على أعتـــاب انتخاب مجلس النواب 
الثامن عشر، وبطبيعة الحال تغيير 
الحكومة، حيث نص الدستور على 
حل الحكومـــة القائمة في حال حلّ 

مجلس النـــواب خلال أســـبوع، ولا 
يجـــوز أن تُكلّـــف الحكومة نفســـها مهما 

كانت الأســـباب للإشـــراف علـــى الانتخابات 
الجديدة.

 الحالة الانتقالية القائمة خلقت الإرباكات 
كلهـــا، حيث يعمل غالبية النـــواب للعودة في 

البرلمان القادم من خلال استعراض 
المطالـــب أو تحقيـــق إنجـــازات 

ســـريعة والمجلس فـــي رمقه 
الأخيـــر، وهذا ما اســـتدعى أن 

يُطرح البند الذي لا يجيز للشركات وللحكومة 
الإسرائيلية المشاركة في صندوق الاستثمار 
الأردني في الجلسة الصباحية ووافق غالبية 
النـــواب. لكـــن، في اســـتراحة الغـــداء جرى 
تحرك غريـــب بين النواب قادته كتلة المبادرة 
النيابية، وهي كتلة يتزعمها النائب مصطفى 
الحمارنة، وهو عضـــو الوفد المفاوض الذي 
أنتج اتفاقية وادي عربة، ومن ضمن أعضائها 
ك جمع تواقيع خمســـة  النائبة العطـــي، تحرُّ
وثلاثيـــن نائبا مـــن ضمنهم النائبـــة العطي، 
طالب بإعـــادة التصويت على بند المشـــاركة 

الإسرائيلية في الصندوق.
دعمـــت هـــذه الرواية تصريحـــات النائبة 
رلى الحروب التـــي لفتت فيها إلى أنه وأثناء 
استراحة الغداء ”تفاجأنا بحراك مضاد قبيل 
الجلســـة المســـائية وبمذكـــرة نيابية موقعة 
من 35 نائبا تقدمتهم كتلـــة المبادرة النيابية 
والنـــواب محمد الحجـــوج ويوســـف القرنة 
وقصي الدميســـي ومحمد البرايســـة وردينة 
العطـــي، تطلب إعادة فتح المـــادة الثانية من 

القانون والتصويت عليها“.

هذا مـــا كان بالفعل، حيث أعيد الموضوع 
للنقاش في الجلســـة المسائية، وصوّت أغلب 
النواب على إلغاء عدم مشـــاركة الإسرائيليين 
في الصنـــدوق، فكانـــت معركة خاســـرة منذ 
بدايتها حققت لإســـرائيل مكسبا مجانيا، كان 
يمكن تجنبـــه منذ البداية، فليس شـــرطا ذكر 

المبادئ الأساسية في كل قانون.
القبة شهدت مشـــادات بين بعض النواب 
المؤيديـــن والمعارضين، طلب خلالها النائب 
يحيى الســـعود رئيـــس لجنة فلســـطين، في 
المجلـــس، من زميلته في اللجنة ردينة العطي 
”عدم التصويت على المادة“ كونها عضوة في 
اللجنـــة، إلا أنها رفضت ذلك حســـب ما ذكرت 

النائبة هند الفايز في تصريحات صحافية.
الصحافـــة الاســـرائيلية تلقفـــت الخبـــر، 
فكتبت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ في اليوم 
التالي إن تصويت عـــدد من النواب لمصلحة 
إشراك شـــركات إسرائيلية في قانون صندوق 
يوصـــف   2016 لســـنة  الأردنـــي  الاســـتثمار 
بـ“خطوة غير عادية“ و“ضربة موجعة“ لحركة 
المقاطعـــة العالميـــة التي تطالـــب بمقاطعة 

إسرائيل.
تقول الصحيفة العبرية ”إن المشهد انقلب 
رأســـا على عقب لمصلحة إسرائيل تحت قبة 
البرلمان الأردنـــي، ففي الجلســـة الصباحية 
صوت النـــواب بالأغلبية على حظر مشـــاركة 
الشـــركات الإســـرائيلية في الصندوق، ليعود 
فـــي جلســـته المســـائية وينتصر لإســـرائيل 
بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في 

استثمارات الصندوق“.
وتضيف إنه مـــن المفارقة أن يصوّت أحد 
أعضـــاء لجنـــة فلســـطين النيابيـــة لمصلحة 
إســـرائيل وذلك في إشـــارة إلى النائبة ردينة 

العطي التي صوتت لمصلحة القرار.
وتقتبس الصحيفة عن النائبة قولها إنها 
شـــعرت بفخر حيث ”صوّتُّ برفـــع يديَّ لدعم 
إدراج الشـــركات الإســـرائيلية فـــي صنـــدوق 

الاستثمار“.
وتطرقـــت الصحيفـــة الـــى مـــا وصفتـــه 
بحالـــة ”الفوضـــى“ التي ضجّت بهـــا مواقع 
التواصل الأردنيـــة، عقب التصويت لمصلحة 
القرار واصفة النشـــطاء الذين رفضوا القرار 

بـ“المعادين“ لإسرائيل.

تقاطع الأجندات

مـــا أثـــار اختـــلاط انطباعـــات الشـــارع 
الأردنـــي؛ هو أن نوابا من أصول فلســـطينية 
صوتـــوا ”بالموافقة على إســـرائيل“، كما أن 
النائب الذي تلـــى الكلمة والذي طالب بإعادة 

التصويت على الفقرة هو النائب جمال حديثة 
الخريشـــة، ابن محافظات الجنـــوب الأردنية. 
كمـــا رأى بعـــض النـــواب فـــي تصريحـــات 
وبيانـــات مختلفة أنه لا ينبغـــي على أعضاء 
مجلـــس النـــواب التصويت لمصلحـــة القرار 
الذي ينصّ على السماح للشركات الإسرائيلية 
بالاستثمار في الصندوق الأردني،  وبالأخص 
أعضاء لجنة فلسطين النيابية، ومن كان منهم 
قبل فترة قصيرة في زيارة إلى القدس، واطّلع 
علـــى واقـــع الحال المريـــر الـــذي يعاني منه 
الفلســـطينيون من جراء الاحتلال الإسرائيلي 

للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 68 عاما.
رئيـــس لجنـــة فلســـطين النائـــب يحيـــى 
السعود قال انه مســـتاءٌ جدا من قيام النائبة 
ردينـــة العطـــي بالتصويت لمصلحـــة القرار 
برغم وجودها في فلســـطين أمـــس واطّلاعها 
على معاناة الشعب الفلسطيني أثناء زيارتها 
لمدينة القدس، مؤكدا أن الســـجال حصل فقط 
معها كونها عضوة بلجنة فلســـطين النيابية 
وزارت فلســـطين أكثر من مـــرة، كانت آخرها 

للقدس.
وتســـاءل ”كيـــف لنائبـــة عضـــوة بلجنة 
فلسطين وزارت فلســـطين بالأمس أن تصوت 
اليوم لمصلحة الشـــركات الإســـرائيلية التي 
تســـتثمر أموالها لشراء الســـلاح والرصاص 

لقتل أبنائنا في فلسطين؟“.
الجميع اشـــتبك مع الملـــف، فهذه الكاتبة 
الصحافيـــة الأردنية لميس أندوني كتبت عبر 
صفحتها على فيســـبوك ”فيما ينضم باحثون 
وأكاديميـــون وفنانـــون غربيـــون إلـــى حركة 
مقاطعة إســـرائيل، يتراجـــع البرلمان الأردني 
عن استثناء إســـرائيل من صندوق الاستثمار 
الأردنـــي، ويتحدثـــون عـــن ســـيادة وطنيـــة، 
والمفارقة وربما ليست مفارقة يحدث ذلك في 

أسبوع ذكرى عيد الاستقلال“.

مواليد قانون الانتخاب

بغـــض النظر عـــن مقاصد المشـــرّع، فإن 
النتيجة هي أن قانـــون الانتخاب وقف حائلا 
دون وصـــول أصحـــاب الكفايـــات وممثلـــي 
النـــاس الحقيقيين إلى مجلس الشـــعب، لذلك 
ظلت المتناقضات هي المهيمنة على المشهد 
النيابـــي، ولعل هناك مَن يتقصد، قوى الشـــد 
العكســـي مثلا، إظهار المجلس بهذا الضعف، 
كي يبعـــد الأنظار والمطالبـــات والاهتمامات 
بأشكال الحكم الديمقراطي، وإن كان هناك من 
يقصد ذلك أو لـــم يكن، فإن المجالس النيابية 
الأخيرة في الأردن رســـخت مثـــل هذه القناعة 

عند الكثير من الناس.

محمد قبيلات

} النواب الأردنيون منهمكون بجهود العودة إلى البرلمان القادم، وهذا ما اســـتدعى أن يُطرح البند الذي لا يجيز للشـــركات وللحكومة الإســـرائيلية 
المشاركة في صندوق الاستثمار الأردني في الجلسة الصباحية ووافق غالبية النواب لكن العطي وزملاء لها اعترضوا وأعادوا التصويت.

كبرى إضافية
س الوزراء بناء 
مجلـــس إدارة 
ب المشـــروع،
الســـيادية  
المحلية ثمار 
ســـتدعى  بية 
ساهمة عامة 
ر في حقوق 
ســـتــــــثمـــار
لمشمولـــــة 

رائيلي

لجلســـات  لي 
ر أصدرت النائبة 
تداولته الوسائط
ماعيـــة ذاتهـــا التي

خلال الأيام الماضية، 
ا المعنـــون بـ“حســـبي 

إنها لم تصـــوّت يوما إلا  “
ت دائما في الصفّ المدافع
إ يو و م ه إ

ؤيـــدة للفلســـطينيين، وأن
نـــت في هـــذا الإطار، إلا 

ـات وأفرادا، لم تسمّها، 
هـــذه القصص التي 

سياسيا.
ن العملية السياسية 
ة بامتيـــاز، فالبلاد
ب مجلس النواب 
يعة الحال تغيير
ص الدستور على 
ئمة في حال حلّ 
ى ىور

خلال أســـبوع، ولا 
الحكومة نفســـها مهما 

و بوع

شـــراف علـــى الانتخابات

ية القائمة خلقت الإرباكات
غالبية النـــواب للعودة في

خلال استعراض 
يـــق إنجـــازات
س فـــي رمقه

صحيفة {جيروزاليم بوست}
الإسرائيلية تتلقف أخبار مجلس 

النواب الأردني وتكتب إن تصويت 
عدد من النواب لمصلحة إشراك 

شركات إسرائيلية في قانون صندوق 
الاستثمار الأردني لسنة ٢٠١٦ يوصف 
{خطوة غير عادية} و{ضربة موجعة}  بـ
لحركة المقاطعة العالمية التي تطالب 

بمقاطعة إسرائيل



} أبوظبي - الكندية ليندا هتشيون هي الأكثر 
شهرةً من بين منظري ما بعد الحداثة في العالم 
اليـــوم. صديقـــة إدوارد ســـعيد، والمفكرة التي 
شرحت ظواهر الباروديا والمفارقة والجماليات، 
بدءاً من الأدب ووصولاً إلى العمارة والفلسفة.

كتابها المثير والمشترك مع زوجها الطبيب 
مايكل هتشيون، والذي تناول التمثيل الجمالي 
والإيروتيكـــي للمـــرض عند بطـــلات الأعمال 
الأُوبراليـــة، يعتبـــر كتابـــاً غير عـــادي. حيث 
كانـــت ترصد في أعمالها دور وســـائل الإعلام 
التـــي أخذت تميز بـــين الأبريـــاء والضحايا، 
في ما يعتبر حكمًـــا أخلاقيًا. من أحدث كتبها 
”حافة السخرية: نظرية وسياسات السخرية“ 

وكتابها الهام "سياسة ما بعد الحداثية".

طمس الهوية
تقـــول هتشـــيون ”عندمـــا تغيـــرت كنيتي 
مـــن ’بورتولوتـــي‘ إلـــى ’هتشـــيون‘ تغيـــرت 
تفاعلاتـــي الثقافية والسياســـية ضمن محيط 
أنكلوساكســـوني مســـيطر. فقـــط تم طمـــس 
هويتي الإثنية وإسكاتها، إلا في الأحيان التي 
كنت أنطقهـــا باختياري، حينهـــا تعلمت بأن 
هذا درس لا ينســـى في بنـــاء المفاهيم الإثنية. 
ومثلـــي هناك العديد من مدرســـات الإنكليزية 
الإيطاليـــات المتخفيـــات مـــن أمثـــال: كاثـــي 
(نوتاري) دافيدســـون، وماريانـــا (دي ماركو) 
تورغوفينتش، وســـاندرا (مورتارو) غيلبرت. 
مـــا لم نكن نشـــترك فيـــه، على أيّ حـــال، هو 
الجنسية. فجميعهن إيطاليات أميركيات، أما 
أنا فإيطالية كندية. ولهذا الســـبب ربما كانت 
لـــي تجربة إثنية (مع تجربة إخفائها) مختلفة 

إلى حد ما عن تجاربهن“.
هتشـــيون تـــرى أن الكنديين ربمـــا كانوا 
أو  طليانـــاً،  أو  صينيـــين،  أو  بريطانيـــين، 
باكستانيين، أو صوماليين، ودون أيديولوجيا 
جـــرن الانصهـــار، و ”جرن الانصهـــار“ مقولة 
أخذهـــا علماء الاجتماع من عنوان مســـرحية 
للكاتب اليهودي البريطاني إسرائيل زانغويل. 
ودون هويـــة قوميـــة تعددية تلمّ شـــملهم، أي 

نموذج محدد رسمياً للتعددية الثقافية.
هذا النمـــوذج كانوا يســـتعينون به لبناء 
إحساســـهم بذواتهم في الأمة. وقد بدأت تدرك 
وذلك للمـــرة الأولـــى، التداعيات السياســـية 
المختلفـــة لكلمة ”متعـــدد الثقافـــات“ في كندا 
والولايات المتحدة الأميركية، خلال فترة سميت 
بحروب الثقافـــة. بينما تكررت فـــي الولايات 
المتحدة إدانـــة التعددية الثقافيـــة، التي نظر 
إليها كإعـــادة ترتيب الهويـــة القومية الناتج 
عن الخســـارة التي تم إدراكهـــا لثقافة مفردة 
مشتركة. وغالباً ما اســـتخدم المصطلح هناك 
بمعنـــى أضيق بغيـــة تعريـــف الأيديولوجيا 
المسيطرة على حرم الكليات والجامعات، التي 

يقال بأنها لُوثت بالتصحيح السياسي.

حملات الهتاف الإثني
لم يكـــن دينيـــش ديســـوزا مؤلـــف كتاب 
”أميـــركا.. تخيلـــوا العالـــم من دونهـــا“ وهو 
الأميركـــي ذو الأصـــل الهنـــدي، الوحيد الذي 
المتضمن في  أقلقته ”حملات الهتـــاف الإثني“ 
تغييرات مناهجية معينة. كان الباحث الإثني 
هنـــري لويس غاتس. ج. آر قد عبّر، هو الآخر، 
عن همومـــه التي تتعلق بالشـــوفينية الإثنية 
الكامنة في الأكاديميـــة متعدّدة الثقافات. وقد 
أزعج بعض الدارســـين أن سياسات التعددية 
الثقافية في مـــا يتعلق بالاختلاف، ربما كانت 
وببســـاطة شـــديدة أســـلوباً آخر من السيادة 
البيضاء. أما آخـــرون فقد نبهوا إلى مخاوف 
ذات صلـــة، بأن الاهتمام بالدراســـات الإثنية، 

سيســـقط مـــن الحســـاب الوقائـــع التاريخية 
للعرق من خلال اســـتخدام النموذج الأوروبي 

المهاجر، على أنه حكاية الاختلاف الرئيسية.
ورغم ذلك، سرعان ما توسّعت في الولايات 
المتحـــدة تداعيـــات كلمـــة التعدديـــة الثقافية 
وخرجـــت من إطـــار العـــرق والإثنيـــة لتضم 
مواضيع، كالجندر والخيار الجنسي، وأحياناً 

الطبقة.
خلافـــاً لذلك، كما تعتقد هتشـــيون، لم تكن 
التعدديـــة الثقافيـــة فـــي كندا مســـألة تخص 
سياســـات حرم الجامعات أو القانون الكنسي 
ولم تعتبر قضية قانونية تعنى بتحديد الذات 
القوميـــة. إن إدراك الكنديـــين لذواتهم محدد 
قســـرياً في جانب منه بدلالته كمفهوم تعددي 

أكثر من دلالته كمفهوم مفرد.
 وقد ظهر الاستخدام المبكر لمصطلح متعدد 
الثقافـــات في تقريـــر اللجنة الملكيـــة لثنائية 
اللغة وثنائية الثقافة عام 1970 وقد جاء تحت 
عنوان ”الإســـهام الثقافي للمجموعات الإثنية 
الأخرى“. وقصد بالمجموعات الإثنية الأخرى، 

كل من لم يكن من أهل البلاد الأصليين.
 ومن هذا التقرير جاء بيان سياســـة 1971 
على لســـان بيير إليوت تـــرودو رئيس وزراء 
كنـــدا. وفـــي عـــام 1988 صدر مرســـوم حماية 
وتعزيـــز التعدديـــة الثقافيـــة فـــي كنـــدا. أما 
الميثاق الكنـــدي للحقوق والحريـــات فقد أكّد 
على الالـتـــزام بحمايـــة الإرث القومي متعدد 

الثقافات.
ربمـــا كانـــت هـــذه التدابيـــر القانونيـــة 
نموذجية للمجتمع السياســـي الكندي، والذي 
وصفه الفيلسوف السياســـي الكندي تشارلز 
تايلور بأنه ”أكثر التزاماً بالتدابير الجماعية 
مقارنة مع المجتمع الأميركي الذي يعطي الثقل 
الأكبر للمبادرة الفردية“. ففي الكيبك الفرنسية 
كما في كندا الإنكليزية متعددة اللغات، يوجد 
”العديد مـــن طرق الانتمـــاء“ والتـــي يدعوها 

تايلور ”التنوع العميق“ .
 وليـــس مـــن المصادفة أن رئيـــس الوزراء 
الأســـبق تـــرودو، الخصم الفيدرالـــي العنيف 
لانفصـــال الكيبـــك، هـــو مـــن صـــاغ البيـــان 
السياســـي حول التعدديـــة الثقافية في بداية 
سبعينات القرن العشرين. فتغيير صورة كندا 
الذاتية مـــن الثنائية الثقافية، إلـــى التعددية 
الثقافية، هو ببســـاطة ليـــس اعترافاً بالواقع 
الديموغرافـــي، بـــل هو غرض سياســـي وفي 

عيون بعض الناس، نتيجة سياسية.
وفي ليلة الاســـتفتاء على الاســـتقلال عام 
1995، عبر رئيـــس وزراء الكيبك، جاك باريزو 
عن أســـاه لتدمير فرصة الكيبك (الفرنســـية) 
باتجاه الاســـتقلال، بما قد أشـــار إليه بالقول 

”المال والتصويت الإثني“.
وليـــس مـــن قبيـــل المصادفـــة أيضـــاً بأن 
سياســـات التعددية الثقافيـــة القومية قدمت 
في  الوقت ذاتـــه الذي كانت فيه الكيبك تطور 
خطابها في إقصاء الاســـتعمار، هذا الخطاب 
المســـتمد مـــن المنظريـــن الفرانكوفونيين مثل 
فانون،  وبالنســـبة إلى البعـــض ما تزال هذه 
السياسات تنشـــط كعوائق ضمنية للاعتراف 
بمطالب الكيبك الفرنســـية: الاستقلال ومزاعم 
الســـكان الأصليين بالأرض، ورغبتهم بالحكم 

الذاتي.

بيع الأوهام التعددية
الروائـــي نيل بيســـونداث ترى هتشـــيون 
أنه كان قد أعلن عن نفســـه بأنه كندي مندمج، 
معبّراً عـــن اعتراضات أخرى علـــى التعددية 
الثقافية كسياسة حكومية رسمية. ففي كتابه 
”بيع الأوهام ديـــن التعددية الثقافية في كندا“ 
كتب نيل بأنه لا يشعر وكأنه جزء من المجتمع 
الترينيـــدادي في كنـــدا. حتى أنـــه انتقل من 
أنديانا الغربية ليبدأ حياة جديدة، وليوسّـــع 

آفاقه، وليمضي خارج حدود إرثه الثقافي.
ومع ذلك لم يصـــل كل المهاجرين الكنديين 

بكل هذه الخيارات، والآمال، فلقد عانى الكثير 
منهم من إحلال الهجرة المفروضة. إن ســـهولة 
حالـــة المثاقفة التـــي اختبرها نيل، يسّـــرتها 
السياســـة التي هاجمها، فقبل عام 1971 كانت 
كندا أيّ شيء إلا أن تكون مضيافة للمهاجرين، 
وخصوصـــاً لمن هم من غيـــر البيض. على أيّ 
حال كان نيل يســـتجيب ولو جزئياً إلى فكرة 
تدخـــل الحكومة فـــي الإثنية والثقافـــة، التي 
اعتبرها مســـألة شـــخصية، وإلـــى اختصار 
الفروقات العرقية والإثنية إلى مجرد فولكلور 
أســـس مدعوم كمنحة، أو إلى ما هو أسوأ  ممَُ
من ذلك، إلى عروض ومهرجانات طعام إثنية.

لقـــد تآمر التاريـــخ والجغرافيـــا في خلق 
مقاطعـــات إثنية فـــي كندا. وخلافـــاً للولايات 
المتحدة، لم تجرب كندا الدافع باتجاه الغرب، 
انطلاقاً من البداية الأطلســـية. بـــدلاً من ذلك، 
تعتبـــر كندا أرخبيـــلاً مفككاً أقرتـــه جماعات 
أوروبيـــة متنوعة بوصفه جزيـــرة واحدة في 
وقـــت مـــن الأوقـــات، بتقنيـــات واقتصاديات 
مختلفة، دون ذكر العادات واللغات. والنتيجة 
كانـــت ”شـــبكة كثيفـــة مـــن العـــادات المحلية 
والمتماثلـــة صهرت عناصر الأســـس الإقليمية 
المختلفة وذلك لتأســـيس شـــعوب في ثقافات 

فولكلورية مميزة“.
يخشـــى بعـــض الكنديين أن يتم تشـــييء 
هـــذه الثقافـــات وتحويلهـــا إلـــى رقـــع هوية 
نهائية إلزاميـــة، وبأنه وكنتيجة للسياســـية 
القومية للتعددية الثقافية ”ستصبح السلالات 
مصطلحات  العائلية.. أو النزعة البيولوجية“ 

محددة للذاتية.

الهوية القومية
إن الإجابة المحتملة الوحيدة على المصالح 
التي تتعلق بالتشـــييء، هـــي أن أيّ معنى من 
معانـــي الإثنيـــة محكـــوم ليتم ترتيبه بشـــكل 
مختلف في مكان جديد، وذلك بسبب التغيرات 
الحتمية التـــي تأتي بالإحلال: ويكمن التجلي 
الخارجي لهذه الســـيرورة في العوز الحاصل 
فـــي التشـــابه الثقافي الذي تحملـــه تورونتو 
(إيطاليـــا الصغيرة اليوم) لتقدمه إلى إيطاليا 

الكبرى في أواخر تسعينات القرن العشرين.
الســـبب وراء هـــذا التعارض هـــو في أن 
الحيـــاة الإنســـانية تتصف بأنهـــا قائمة على 
الحوار؛ فهي قد تشكّلت فيما يتصل بالآخرين 

والعادات الأخرى.
تعتبر الإثنية شـــيئاً تمت إعادة اكتشـــافه 
وتأويلـــه مـــع كل جيـــل ومـــن قبـــل كل فـــرد، 
فالإثنية ليســـت مجرد شيء يمرّر من جيل إلى 
جيـــل، ويتم تلقينه واكتســـابه، بل هي شـــيء 
ديناميكي، وغالباً ما تفشل محاولات كبحه أو 
تجنبه، حتى من قبـــل الإثنيات المتخفية التي 
تظهـــر محاولاتهـــا على الملأ، هـــذه المحاولات 
التي تسعى لتجنب إثنياتها وكبحها، دون أن 

يتنبه إليها أحد.
هتشـــيون تصف بعـــض الكندنيين بأنهم 
يندبـــون غيـــاب أيديولوجيا جـــرن الانصهار 
التوفيقيـــة التـــي تهـــدف، نظرياً علـــى الأقل، 
إلـــى تجاوز الاختلاف باســـم الهوية القومية. 

وبدلاً مـــن ذلك فقد تم 
على  الاختلاف  تدعيم 
الرســـمي.  الصعيـــد 
وبقيـــت هناك معضلة 
رئيســـية تـــلازم هـــذا 
التعددية  مـــن  الشـــكل 
الثقافيـــة وهـــي كيفية 
دون  الاختلاف  احترام 
أن نؤيـــد مفاهيم النقاء 

الإثنـــي والأصالـــة التي 
الصراعـــات  إلـــى  قـــادت 

المدنية في مناطق أخرى من 
العالم.

 إن الحـــوار المبني على 
بالآخـــر،  المتبـــادل  الإقـــرار 

أي الحـــوار المبني علـــى إثنية كل 
شـــخص، ما هـــو إلا أحـــد النماذج 

للتعامـــل مع الصدامـــات التي يتعذر 
تجنبها ومع عملية تداخل الحضارات. 

ففي لقاء الحضارات تحيا الإثنية.
 وبوصفهـــا كنديـــة إيطالية من 

الجيـــل الثاني تعيش فـــي مدينة 
متعددة الأعـــراق والإثنيات، تقول 
هتشـــيون إنهـــا لا تشـــعر إطلاقاً 
بأنها ”واقعة بين تجربة الضياع 
وبين كوني قد أصبحت شخصاً 

آخر في شـــبكة مـــن الخانات 
والجديدة.  القديمـــة  الثقافية 
فبالنســـبة إليّ، لـــدى الإثنية 

الكثيـــر ممـــا تفعله مع ســـيرورة 
المرجعية المشـــتركة بـــين تقليدين ثقافيين 

أو أكثر، وليس فقط مـــع التقليدين اللذين 
حملت اسميهما“.

جلد الأسد
لا تتعب هتشـــيون مـــن اللحـــاق بظاهرة 

الكتّـــاب  أعمـــال  فـــي  التعدديـــة 
والمفكريـــن، تقـــول ”لقـــد رأيت في 
الأدب المقارن الأمل في تعلّم احترام 

الاختـــلاف بالإضافـــة إلـــى تشـــجيع الحوار 
الثقافـــي. ربما بدا مـــن الســـخريات الغريبة 
في الحيـــاة أن أصبح من الإثنيـــات المتخفّية 
في الوقـــت الذي اخترت فيـــه مجالي وميدان 
بحوثي. ومع ذلك وجدتني أفقد مؤشر هويتي 
الإثنية التي تنعتق تارة وتضيق تارة أخرى“.
في ســـبعينات القرن العشـــرين كان اسم 
هتشـــيون شـــكلاً من أشـــكال ترتيـــب الألوان 
الوقائـــي، تتابع الإيطالية الكندية ”لقد مكّنني 
ذلـــك من فـــرض نفســـي كمعلمـــة للإنكليزية 
بالمعنـــى الإثني. ولكـــن في تســـعينات القرن 
العشـــرين تبدلت الأشياء بشـــكل كبير. والآن 
أجدني أعيش في ثقافة تمتزج فيها رســـمياً. 
نجـــد ذلك فـــي القانـــون وفي معظـــم المواقف 
القيم  اختلافـــات  والاجتماعيـــة.  السياســـية 
وتنوع وجهات النظر الإثني تمتزج بالكبرياء 
أكثر ممـــا تمتـــزج بالتســـامح البســـيط. إن 
التعدد الثقافي النشـــط في كندا ليس يوتوبيا 
بالطبع. فالعرقية والتعصب لا ينتهيان بسبب 
السياسات الرسمية. لكن وفي العشرين عاماً 
الماضيـــة، كفّت الإثنيـــة المتخفية عن لعب دور 
القناع الواقي لعمليـــة التمثّل الذي لعبته في 
السابق وذلك لأســـباب عالمية ومحلية، فعالم 
تســـعينات القرن العشـــرين متعـــدد الإثنيات 
الموزّع يسمح بهويات ما بعد حداثية متعددة“.
مع هتشيون لا يتوقف الاكتشاف. تصل إلى 
الروائي السيرلانكي الكندي مايكل أونداتجي 
الذي تقول إنه يقدم في روايته ”جلد الأســـد“ 
اســـتعارة مرئية مذهلة علـــى الإثنية المتخفية 
في مشـــهد نرى فيه رجلاً كنديـــاً إيطالياً يثير 

اسمه الإيحاءات.
لقد زج به في السجن بتهمة السرقة وهناك 
يعلم بأن اسمه حامل لإثنيته، وجاذب للاحتقار 
والإهانة. فهم يطلقون عليه فوب داغو وتعني 

داغــــــــــو 
أو  الإيطالي 
في  المكسيكي 
ــــولايــــات  ال
أما  المتحدة، 
فتعني  فــوب 
اعتقل  الــذي  الغندور 
ــة خـــلال  ــي ــل فــــي صــق
عمليات الاحتلال ونقل 
المتحدة  ــات  ــولاي ال ــى  إل
عشر.  التاسع  القرن  في 
في  مهامه   إحــدى  وكانت 
سقف  يطلي  أن  الــســجــن 
الأزرق،  باللون  الإٍصلاحية 
وبــــــهــــــذا كــــان 
حياته  يمــضــي 
مهنته  وراء  لاهثاً  بسخرية 

ـــتـــي  كارافاجيو ال يدرك  اسمه.  تحمل 
بطل الحكاية أنه بدأ يفقد إحساسه بالحدود 
أثناء  الأزرق  والسقف  الــزرقــاء  السماء  بين 
عمله. ومع هذا الإدراك يأتي إحساس بالتحرر 
بل  للحرية،  المرئي  السراب  يربح  لا  والقدرة. 
في  زملائه  أحــد  يقنع  عندما  بنفسه،  ينجو 
الإصلاحية وذلك عبر فعل إخفاء ذاتي ذكي أن 
يطليه باللون الأزرق حتى تمّحي الحدود بينه 
وبين السقف من جهة وبينه وبين السماء من 

جهة أخرى.

ما بعد الحداثة والجماهيرية
تقول هتشـــيون إن هناك إصـــراراً من قبل 
الحداثيـــين على إحـــداث التغيـــرات الجذرية 
دون الاعتـــراف بالثمن الذي يجب دفعه مقابل 
المواقف الأكثر تطرفًا للمفكرين الحداثيين مثل 
الفاشية، والمستقبلية، والبدئية، والفوضوية، 

وغيرها.
كما أنها تتشكك، حسب الكاتبة والمترجمة 
الفلســـطينية أمانـــي أبـــو رحمـــة، بفاعليـــة 
المشـــاريع النخبوية الحداثية في أن تؤســـس 
لنقدٍ سياسي. أما إذا كان هناك ما يميّز ما بعد 
الحداثة عن الحداثة فإنه وفقا لهتشيون علاقة 
ما بعد الحداثـــة بالثقافـــة الجماهيرية. ففي 
حين تعرِّف الحداثة نفسها من خلال استبعاد 
الثقافـــة الجماهيريـــة، إذ دفعهـــا خوفها من 
التلوث بثقافة الاستهلاك المتنامية من حولها 
إلى تبني منظورٍ حصري ونخبوي فيما يتعلق 
بالجماليات والشكلانية واستقلالية الفن، فإن 
أعمال ما بعد الحداثة لا تخشى التفاوض مع 
”العلاقات المختلفة الممكنة (التواطؤ أو النقد) 

بين أشكال الثقافة العالية والشعبية“.

إيطالية كندية ترصد سياسات عصر ما بعد الحداثة
ليندا هتشيون

الباحثة عن الإثنية المتخفية والهويات المستبدلة
صخر حاج حسين

هتشيون ترى أن الكنديين كانوا 
{جرن الانصهار} لبناء  يستعينون بـ

إحساسهم بذواتهم في الأمة، وسط 
التداعيات السياسية المختلفة 

لكلمة {متعدد الثقافات} خلال فترة 
سميت بحروب الثقافة في كندا 

والولايات المتحدة الأميركية

التاريخ والجغرافيا  تآمرا على خلق 
مقاطعات إثنية في دولة مثل كندا. 

وخلافا للولايات المتحدة، لم تجرب 
كندا الدافع باتجاه الغرب، انطلاقا 

من البداية الأطلسية. بدلا من ذلك، 
تعتبر كندا أرخبيلا مفككا أقرته 
جماعات أوروبية متنوعة بوصفه 

جزيرة واحدة في وقت من الأوقات، 
بتقنيات واقتصاديات مختلفة، دون 

ذكر العادات واللغات
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هتشيون لا يتوقف عندها الاكتشاف، فهي تفكك في نص الروائي السيرلانكي الكندي مايكل أونداتجي الذي تقول إنه يقدم في روايته ”جلد الأسد“ استعارة 
مرئية مذهلة على الإثنية المتخفية في مشهد نرى فيه رجلا كنديا إيطاليا يثير اسمه الإيحاءات.

} الإثنية تعتبر شـــيئا تمت إعادة اكتشـــافه وتأويله مع كل جيل ومن قبل كل فرد، فالإثنية ليســـت مجرد شيء يمرر من جيل إلى 
جيل، ويتم تلقينه واكتسابه، بل هي شيء ديناميكي. وغالبا ما تفشل محاولات كبحه أو تجنبه.

} هتشيون تعتقد أن هناك إصرارا من قبل الحداثيين على إحداث 
التغيرات الجذرية دون الاعتراف بالثمن الذي يجب دفعه.

تم 
على 
مي. 
ضلة

هـــذا 
ددية 
يفية 
دون 
لنقاء
ة التي

راعـــات 
أخرى من 

لمبني على 
بالآخـــر،  ل

علـــى إثنية كل  ي
إلا أحـــد النماذج
يتعذر امـــات التي

ة تداخل الحضارات. 
ت تحيا الإثنية.
ديـــة إيطالية من
يش فـــي مدينة
والإثنيات، تقول
 تشـــعر إطلاقاً
ول ي لإ لو

تجربة الضياعععع
بحت شخصاً 
ع ي عتجرب

ـن الخانات 
والجديدة. 
ـدى الإثنية 

له مع ســـيرورة
ة بـــين تقليدين ثقافيين 
ط مـــع التقليدين اللذين

يون مـــن اللحـــاق بظاهرة
الكتّـــاب أعمـــال 
ق يو

”لقـــد رأيت في ل
في تعلّم احترام 
ي ي رر

فـــة إلـــى تشـــجيع الحوار 
مـــن الســـخريات الغريبة 
ة خف الم ا الإثن
ريب ري ين

داغــــــــــو
أو الإيطالي 
في المكسيكي 
ــــولايــــات ال
أما المتحدة، 
فتعني فــوب 
اعتقل الــذي  الغندور 
ــة خـــلال ــي ــل فــــي صــق
عمليات الاحتلال ونقل
المتحدة ــات  ــولاي ال ــى  إل
عشر. التاسع  القرن  في 
في مهامه   إحــدى  وكانت 
سقف يطلي  أن  الــســجــن 
الأزرق، باللون  الإٍصلاحية 
ووووبــــــهــــــذا كــــان
حياته يمــضــي 
مهنته وراء  لاهثاً بسخرية 
ي ي يم

ـــتـــي  كارافاجيوال يدرك  اسمه.  تحمل 
الح ا إ فق أ أن ة ا الح طل



} اســطنبول - تخيل عزيزي القارئ أن تكون 
في جولة بين أحضـــان الطبيعة، وفجأة تجد 
نفســـك في مواجهـــة مـــع كائنـــات فضائية، 
تتحدث معك بلغتك، وتقول لك بأنها اختارتك 
لتكون ســـفيرها على كوكب الأرض، وبعد ذلك 
تقـــوم بنقل المعـــارف التي تدركهـــا هي إلى 
عقلـــك، لتصبح أنـــت هو ”المختـــار“ من بين 

جميع سكان الأرض.
هل تتذكر كم مرة شـــاهدت هذا السيناريو 
في أفلام الخيال العلمي؟ وكم مرة تكررت أمام 
عينيـــك الأخبـــار التي تتحدث عـــن الصحون 
الطائـــرة التـــي تظهر في الليـــل والنهار أمام 
البشـــر في أصقـــاع الأرض، دون أن يتمكنوا 
ولا فـــي مرة واحدة من الإمســـاك بأيّ منها أو 

التواصل معها؟
طيب، لننســـى هذا كله، ولنبدأ من جديد؛ 
ما رأيك بأن شـــخصاً حصـــل له ما طلبت منك 
تخيله في البداية، وأنه أعلن للبشـــر حكايته، 
جديداً يقـــوم على عبادة  وأنه أنشـــأ ”دينـــاً“ 
هؤلاء الفضائيين، وأنه أقام مؤسسات علمية 
تدّعـــي أنهـــا تمكنت مـــن إجـــراء أول تجارب 
استنساخ للبشر في التاريخ، هل تصدق هذا؟ 
صدقت أم لم تفعل، مـــا نقوله لك حصل فعلاً، 
ولهذا سأدعوك إلى عالم من (الخيال العلمي) 

اسمه الرائيلية.

الفضائيون آباؤنا

بدأت الحكاية في صباح الثالث عشـــر من 
ديســـمبر من العام 1973عندمـــا كان صحافي 
ســـباقات الســـيارات  كلود فوريلون (مواليد 
سنة 1946) متجها إلى عمله، ووجد نفسه يغير 
مســـاره ليتجه إلى متنزه بـــركان ”بووي دي 
في وسط فرنســـا، حيث سيكون على  لاسولا“ 
موعد دراماتيكي مع كائن يشبه الإنسان قادم 

من كوكب آخر، هبط من مركبته الفضائية.

 سيعطيه الكائن شرحاً مفصلاً جديداً عن 
أصول الجنس البشـــري وكذلك معلومات عن 
كيفية تنظيم مســـتقبله، داعيـــاً إياه لأن يكون 
رســـول ”الإيلوهيـــم“ الذيـــن قامـــوا بتصميم 
الجنـــس البشـــري على كوكـــب الأرض من 25 
ألف ســـنة، كي يخبر الناس عن قرب عودة من 

صنعهم.
وبحسب رواية فوريلون الذي اتخذ لنفسه 
بعد ذلك اســـم رائيـــل، فقد قبـــل المهمة التي 
أعطيت له بعد ســـتّ جلسات متتالية في نفس 
الموقع، وبدأ بخطواته لإبلاغ البشـــرية بتلك 
وإعداد السكان لاستقبال  الرســـالة ”الثورية“ 
خالقيهم ”إلإيلوهيم“، متخلياً عن مهنته، التي 

عرفه الناس من خلالها.
يـــروي رائيـــل أنه خلال الســـنة التي تلت 
اللقاء كان قـــد تمكّن من طباعـــة كتاب يفصّل 
تلك الأحداث، وليبدأ في نشـــره عبر الماكينة 
الإعلاميـــة التي يعرف أســـرارها بحكم مهنته 

السابقة.
ولم يمض عامٌ حتـــى كان قد عقد المؤتمر 
الأول لدعوته بتاريخ الـ19 من سبتمبر 1974 في 
باريس، والذي حضره أكثر من 2000 شخص. 
وبعد فترة وجيزة من ذلك أسس جمعية باسم 
”ماديش“ انتســـب لها 170 شخصاً تكفلوا لها 
بـــأن تصبح بحلـــول نهاية العـــام 1974 كياناً 

قائماً يحمل اسم الحركة الرائيلية.

مبادئ الحركة

تقـــوم أفكار رائيـــل وفق الكتـــب التي قام 
بتأليفهـــا على نقض النظريـــات القائمة التي 
تبحث في أصل الجنس البشـــري على كوكب 
الأرض، والتي تتحدد في مسارين؛ الأول وهو 
الديني، الذي روته الكتب السماوية المقدسة، 
والثانـــي وهـــو العلمـــي الذي خـــرج بنظرية 
التطور التي تقول بأن الإنســـان لم يوجد على 
الأرض منذ البداية على هذا الشـــكل بل تطور 
كجنس من سلالات سبقته وذلك بحسب العالم 

ريتشارد دارون.
هنا تقـــول الرائيلية بأنه لا بـــد من قراءة 
النظرية الجديدة والتي تجمع ما بين المنطق 
والعمق الفلســـفي، وتضيف بأنه ”منذ الآلاف 
من السنين، جاء علماء من كوكب آخر وخلقوا 
الحياة على الأرض بما في ذلك الكيان البشري، 
الذي خلق على صورتهم، ثمة إشـــارات عديدة 
لهؤلاء العلماء وأعمالهم نجدها في النصوص 
القديمة للعديد من الحضارات. نظراً لتفوقهم 
التقني الشـــديد، فقد تم اعتبارهم آلهة من قِبَل 
أسلافنا البدائيين وأحياناً أشير إليهم بكلمة 
إيلوهيـــم والتـــي تعني هؤلاء الذيـــن أتوا من 
الســـماء بالعبرية القديمة. بالرغم من أن كلمة 
إيلوهيم هـــي كلمة بصيغة الجمع، إلا أنها قد 
ترجمت خطأً للإشـــارة إلى الإله الواحد الذي 

نجده كثيرا في إنجيل هذا العصر“.
تفصـــح نظريـــة رائيـــل عن العلاقـــة التي 
جمعت بين البشر وبين خالقيهم طيلة العصور 
الســـابقة، فتقـــول بأن ”هؤلاء الذيـــن أتوا من 
الســـماء (إيلوهيم) علموا البشـــرية بمساعدة 
العديد من الرسل، أو الأنبياء، مع أولئك الذين 
كانـــوا على اتصـــال معهم، كلّ رســـول أعطي 
رسالة تتلاءم مع مستوى المعرفة السائدة في 

ذلـــك الزمن، مع الهدف الأساســـي وهو غرس 
قيم الاحترام واللاعنف. وبعد بلوغ البشـــرية 
قدرا كافياً من الفهم العلمي، قرر الإيلوهيم أن 

يجعلوا أنفســـهم مرئيين بشكل أكثر عبر 
الطائرة،  الصحـــون  مشـــاهدات 

يوضــــــحـــوا  وأن 
الأخــيرة.  رسالتهم 

قـــد  رائيـــل  إن 
كلـــف بمهمتين، 

الرســـالة  نشـــــر 
الأرض،  علـــى 
وتجهيز سفارة 

للــــترحيب بعودة الخالقين“.

الركوب في عربات الآلهة

بحســـب ما ســـبق فإن الرائيليـــة تتقاطع 
مع عدد من الحركات التي تتخذ أحياناً شـــكل 
أديان ســـبقتها، تؤمن بعبادة كائنات فضائية 
يفترض أنها قامت بخلق الإنسان على كوكب 

الأرض.
ولكـــن ما هو جدير بالتوقف عنده هو ذلك 
التقاطع الكبير بيـــن ما يدّعيه رائيل وما بين 
تجربتيـــن كان هو على اطـــلاع ومعرفة بهما، 
همـــا تجربة الفرنســـي جان ســـيدني وكذلك 
تجربـــة الألمانـــي إريـــك فـــون دانكـــن مبتكر 
مؤلف كتـــاب ”عربات الآلهة“، الذي تحدث عن 
ظهورات شـــتى لكائنـــات فضائية على كوكب 
الأرض، مستعيناً بأدلة أثرية، ومعالم أرضية 
مبهمـــة وغير مفسّـــرة، بالإضافـــة إلى ورود 
حوادث غرائبية في الكتب المقدســـة، تؤشـــر 
كلها إلى وجود قوى خارقة قامت بترك آثارها 

أمام أعين البشر.
وقـــد تم الرد كثيراً على هذه الادعاءات من 
قبـــل عدد من الباحثين الذيـــن رأوا بأن إحالة 
كل الأشـــياء المبهمـــة علـــى الأرض إلى قوى 
فضائية يحتاج لإثباتات علمية أشـــد تماسكاً 
من الروايات التي يســـتند لهـــا أصحاب هذا 
الزعم، وقد برز من بين هؤلاء العالم الأميركي 
الراحل كارل ســـاغان الذي أسهب في تشريح 
الجهـــل الـــذي تصنعـــه الميديـــا الراهنة بما 
يخص القضايا الإنسانية الكبرى، فما يجري 
هو إمعان في صناعة الدجل، الذي يســـتهدف 
البشـــر، ويحـــاول الاحتيـــال عليهم لأســـباب 
تجارية محضة، وبالنســـبة إلى ســـاغان فإنه 
مازالت أمام البشـــرية مساحات زمنية طويلة 
قبل أن تتمكن من تفســـير كل شـــيء تواجهه، 
بالإضافـــة إلـــى أن اتخـــاذ البعـــض للقـــوى 
الخرافية كآلهة ليس ســـوى تكـــرار للنزعات 
البدائيـــة التـــي صنعـــت آلهة لـــكل الظواهر 

الطبيعية.
ولكن المنحى الذي ذهبت له الرائيلية في 
نشـــر دعوتها بين مريديها الذين بات عددهم 
الآن ينـــوف عـــن 70 ألفا في 97 بلـــداً، لم يبق 
محـــدوداً ضمن الفكـــرة الخرافية التي تحدث 
عنها الســـابقون عنها، بل إنها بنت تصورها 
ضمن إطار أدعت علميته ليبدو مشوقاً لهواة 
الصنـــف. فالألوهيـــم بحســـب روايـــة ينقلها 
رائيـــل عن أحدهـــم ”أتوا إلـــى كوكب الأرض 
منذ الآلاف من الســـنين لاختبار خلق كائنات 
حية بعيـــداً عن كوكبهم. حيـــث كانت الأرض 

مغطاة بغيوم كثيفة وتغمر ســـطحها المياه. 
فقاموا بتجفيف الغيوم لتصل أشعة الشمس 
إلى ســـطح الأرض، وخلقوا القارات بواسطة 
تقنيات متقدمة وصنعوا بيئة صالحة للحياة. 
من ثـــم قاموا بإنشـــاء حياة متكيّفـــة مع جوّ 
الأرض الجديـــد مســـتخدمين علـــوم الفضاء 
الشمســـية والهندســـة الجينية. كمـــا أن جنة 
عـــدن التوراتية كانـــت مخبر الأبحـــاث الذي 
أقامـــوه لإجراء أبحاثهم فـــي عمليات الخلق. 
بالإضافـــة إلى أن ســـفينة نوح كانـــت مركبة 
فضائيـــة حافظت على بعـــض الجينات التي 
اســـتعملت في استنساخ الحيوانات. أما برج 
بابل، فكان صاروخاً صمّم للوصول إلى كوكب 
الإلوهيـــم الأمّ. وعليه فـــإن الطوفان الكبير لن 
يكون ســـوى نتاج عن صاروخ نووي أرســـله 

الإلوهيم للقضاء على الحياة على الأرض“.
روج فوريلـــون لدعوته من خـــلال مقاربة 
القضايا الملحة للبشرية مع العلم، ولكن الأطر 
العامة ظلت إشكالية. فمن حيث الشكل توقف 
الكثيرون عنـــد المنحى اليهـــودي الذي ظهر 
وفقه شـــعار الرائيلية (تـــرس داود والصليب 
المعقـــوف فـــي البداية ثم تـــرس داود وحده) 
وبالنســـبة إلى الحركة فـــإن نجمة داود تمثل 
اللانهائيـــة فـــي الفراغ بينما يمثـــل الصليب 
المعقوف اللانهائية في الزمن، أي أنه لا بداية 

ولانهاية للزمن وكل شيء دوري.
لم ينكـــر رائيل ارتباطه باليهودية، فوالده 
من أصول يهودية، كما أنّه توجه إلى إسرائيل 
كي تســـمح له ببناء الهيكل الثالث الذي طلب 
منه بناؤه، ليكون ســـفارة علـــى الأرض طبقا 
للمواصفـــات المطلوبـــة من قِبَـــل الإيلوهيم، 
والتـــي تقـــول بأنه ”يجب أن تبنـــى في موقع 
محايـــد يمنح له الحـــق في اســـتضافة زوار 
الفضاء ويكون ذا مجال جوّي محايد بشـــكل 
مؤكـــد. إن تجهيز ســـفارة كهـــذه ومنح كافة 
الضمانات اللازمة لحقوق ســـاكنيها، سيثبت 
أن البشـــرية على اســـتعداد للقـــاء خالقيها“. 

ولكن الحكومة الإسرائيلية لم توافق.

الاستنساخ

توجهـــت الحركة نحو تجارب استنســـاخ 
البشـــر منذ العـــام 1997 عبر ذراعهـــا العلمي 
”شـــركة كلونايد“ من أجل إثبـــات قدراتها في 
التحكـــم بعنصر الــــ“دي أن إيه“ الذي شـــكل 
الفضائيون منه البشـــر من خـــلال اللعب في 
تكوينه، وأيضـــاً لتثبيت رؤيتهـــا التي تقول 
بأن النفس البشـــرية تفنى مع موت الجســـد، 
وبالتالـــي فمن أجل بقـــاء النفس يجب إحياء 

الجسد عبر تجديده.
وبعـــد أن كان العالم يتعامل معها كمجرد 
حركة للمخبولين، جـــاء إعلانها عن نجاحها 
باستنســـاخ أول كائن بشـــري في العام 2002 
الطفلة ”حواء“ أو ”إيف“. ليضعها على خارطة 
الأخبار المثيرة حول العالم، متســـبباً بموجة 

كبيرة من الانتقادات الأخلاقية والحقوقية.
وبينما كانت العالمة الفرنســـية الرائيلية 
بريجيت بواســـوليه تبلـــغ وكالات الأنباء عن 
نجاح كلونايد باستنساخ عدد من الأشخاص 
حـــول العالم دون تقديم إثبات مادي على ذلك، 
كانت مؤسســـات قانونيـــة وحكومية في غير 

بلد تتحرك ضد الرائيلية، ورغم ذلك فقد وجد 
رائيل وبواســـوليه طريقهما إلـــى الكونغرس 
الأميركـــي في العام 2001 للتحـــدث عمّا تفعله 
مؤسستهما في هذا الجانب الذي أقلق العالم 

كله.
وقد تحوّلت مســـألة الاستنساخ مع الوقت 
إلى واحدة من أكثر النقاط المبهمة في ســـيرة 
الحركة الرائيلية، إذ أن شـــركة كلونايد تعلن 
على موقعها أنه يمكنها القيام بالاستنســـاخ 
بحســـب الطلـــب. ويكلف استنســـاخ طفل ما 
بيـــن 200 ألـــف و300 ألـــف دولار، كمـــا توفّر 
فرصة للمتزوجين لانتقاء شـــكل أولادهم عبر 
”كاتالـــوغ“ يحتوي صور النســـاء المتبرعات 
بالبويضات كما يمكن حفـــظ خلايا الراغبين 
من الأشـــخاص مـــدى الحياة واســـتخدامها 

للاستنساخ متى شاء صاحبها ذلك.

عقل الإنسان حين يبحر مبتعدا في الخيال
كلود فورليون

من صحافي سباق السيارات إلى {مختار} الفضائيين

وجوه

علي سفر

العالم الأميركي كارل ساغان ينقض أفكار رائيل مسهبا في تشريح الجهل الذي تصنعه الميديا الراهنة بما يخص القضايا الإنسانية الكبرى، فما يجري هو إمعان في 
صناعة الدجل الذي يستهدف البشر. وبالنسبة إلى ساغان فإنه مازالت أمام البشرية مساحات زمنية طويلة قبل أن تتمكن من تفسير كل شيء تواجهه.

سفينة نوح حسب الرائيليين 
كانت مركبة فضائية حافظت على 
بعض الجينات التي استعملت في 
استنساخ الحيوانات. أما برج بابل، 
فكان صاروخا صمم للوصول إلى 
كوكب الإلوهيم الأم. وعليه فإن 

الطوفان الكبير لن يكون سوى نتاج 
صاروخ نووي أرسله الإلوهيم للقضاء 

على الحياة على الأرض

معتقدات الرائيلية
هيكلية الكون

تعتمد الرائيلية بالفلسفة اللانهائية من 
ناحيـــة الزمن والمكان. وأن الكون اللانهائي 
ليس له مركز. يقول رائيل إن ”كل شـــيء هو 
كل شـــيء. فداخـــل ذرات الكائنـــات الحية، 
هناك كائنات حيـــة مكونة من ذرات، وهكذا 
دواليـــك. وكذلك الكون الـــذي هو داخل ذرة 

داخل كون آخر“.

خلق الحياة

يعتقد الرائيليـــون بإمكانية خلق حياة 
مـــن لا شـــيء عندمـــا يتحقق الســـلام بين 
البشـــرية وتتوقف الحروب وينتهي العنف. 
عندها، ســـتمكن الإنســـان من الســـفر عبر 
الكون واســـتخدام الاستنساخ والتعديلات 

الجينية لخلق حياة من لا شيء.

 العود إلى الحياة

لا يعتقد الرائيليون بالتقمص أو العودة 
إلـــى الحياة لعـــدم إيمانهم بوجـــود الروح 

بالمعني الغموضي.

 عبقراطية

يعارض الرائيليون أيّ إخلال بالقوانين 
الموجودة في العالم ويشجعون الجميع على 
إتباعهـــا. إلا أن الحكـــم الصحيـــح والفعال 
عندهم هـــو حكم العباقرة في ما يســـمونه 

عبقراطية.

الاقتصاد

يؤمن الرائيليون أن تطوير التكنولوجيا 
المناســـبة يحقـــق الجنّة علـــى الأرض وبأن 
الإنســـان يجب أن يتمتـــع بالحياة من دون 
أن يعمل عن طريق اســـتغلال التكنولوجيا 
لتقوم بالأعمال عوضا عنه وتأمين رفاهيته. } أفكار رائيل تقوم وفق الكتب التي قام بتأليفها على نقض النظريات القائمة التي تبحث في أصل الجنس البشري على كوكب الأرض، والتي تتحدد 

في مسارين؛ الأول وهو الديني، الذي روته الكتب السماوية المقدسة، والثاني وهو العلمي الذي خرج بنظرية التطور بحسب دارون.

ف الأساســـي وهو غرس 
ف. وبعد بلوغ البشـــرية 
العلمي، قرر الإيلوهيم أن 
ري ب وغ ب وب

ئيين بشكل أكثر عبر 
الطائرة، ون 

خالقين“.

 الآلهة

ق فإن الرائيليـــة تتقاطع 
 التي تتخذ أحياناً شـــكل 
ع ي ي ر إن ق

ن بعبادة كائنات فضائية 
خلق الإنسان على كوكب 

ير بالتوقف عنده هو ذلك 
 ما يدّعيه رائيل وما بين 
لى اطـــلاع ومعرفة بهما، 
ـــي جان ســـيدني وكذلك 
ريـــك فـــون دانكـــن مبتكر 
تحدث عن  ت الآلهة“، الذي
نـــات فضائية على كوكب 
أرضية  دلة أثرية، ومعالم
ب و ى ي

رة، بالإضافـــة إلى ورود 
لكتب المقدســـة، تؤشـــر 
مغطاة بغيوم كثيفة وتغمر ســـطحها المياه. خارقة قامت بترك آثارها 

فقاموا بتجفيف الغيوم لتصل أشعة الشمس
بلد تتحرك ضد الرائيلية، ورغم ذلك فقد وجد
رائيل وبواســـوليه طريقهما إلـــى الكونغرس 
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أوس داوود يعقوب

} مثلت الرواية متســــعا للعديد من الكاتبات 
العربيــــات ليفرضــــن أصواتهــــن العميقة في 
مجتمعاتهــــن، وليــــس أكثــــر مــــن المجتمــــع 
الفلســــطيني كمثال يعاني الأمرين؛ الاحتلال 
والذكوريــــة، وهما قضيتان حفزتــــا الكاتبات 

على تناولهما بشكل كثيف.

أدب بلا شوائب 

الروائيــــة أثير صفا التــــي تعيش بمدينة 
الناصرة عاصمة الجليل الأدنى في فلســــطين 
المحتلة بــــدأت حديثها معنــــا بالقول ”يُؤتى 
الأدب مــــن عــــدة أبواب، وكل يُفضــــى إليه من 
بــــاب، فلكل شــــيخ طريقة، أما أنــــا فكان بابي 
«الرواية»، هذا إن صحت فرضية النوع الأدبي 
في حال كان النص ما بعد حداثي. لن أخوض 
في تحليل الأبعاد النفســــية التي دعتني إلى 
كتابة هذا النوع الأدبي تحديدا، ولن أشــــطح 
في فلســــفتي وألجأ إلى الكليشيه القائل بأنه 
هــــو الــــذي اختارني ولســــت التــــي اختارته، 
سأكتفي بالتعويل على تلك الدهشة الطفولية 
التــــي لازمتني منذ قرأت أول رواية حين كنت 

صغيرة“.
وتضيف صاحبة ”تغريدة“، التي رشحت 
للجائــــزة العالمية للروايــــة العربية (البوكر) 
لدورة 2014 ”في النهاية كل شــــيء يُعزى إلى 
الســــياق الذي من شأنه أن يجعل منك روائيا 
أو شــــاعرا أو كليهما أو لا شــــيء مما ســــبق، 
الســــياق الــــذي يجعلــــك تكتب رواية بشــــكل 
«فانتازي» مغرق في الخيال أو «بيكاريسكي» 
موحــــل في الواقع. وحصــــل أن كتبت ليقترن 
وجودي وهويتــــي وملامحــــي بالكتابة، فمن 

دونها كنت أشبه بجوكندا غير مستفِزة“.
لكن عــــن حالها ككاتبة امــــرأة في مجتمع 
عربي، تــــرى صفا أن معنى أن تكــــون المرأة 
روائية في مجتمعاتنا هــــو أن تتمّ مغازلتها، 
وأن تدعى إلى الحوارات والمناقشــــات، لأنها 
امــــرأة تكتب لا لقيمة اســــتُخلصت من مادتها 
الأدبية، بل يُنظر إلى المرأة على أســــاس أنها 
هــــي المادة. فهذا هو الحــــال، كما تقول، دون 
تزويــــق ولا التفافــــات، وهــــذه هــــي الذكورية 
المبطّنة في وســــط ثقافي يســــتنكرها شكليا. 
تتأســــف الكاتبــــة لهــــذا الواقــــع المنزلق في 
طقوس أدبية بــــلا أدب. لهذا تصرّ أنها حذرة 
جدا في كل ما يتعلق بإعلاء كونها امرأة على 
حســــاب النص، لأن فــــي ذلــــك انتقاصا منها 
كما تشــــير، فهي لا تؤمن بأن هناك ما يسمّى 
بالرواية النســــوية إلا إذا تعاملت الكاتبة مع 
نصها على هذا الأساس، وتعامل معه جمهور 

المثقفين أيضا على الأساس نفسه.
تتابــــع أثيــــر صفــــا قائلــــة ”فــــي روايتي 
«تغريــــدة» وهي روايتــــي الأولى حرصت على 
ألا أركب القضية، القضية الفلســــطينية، التي 
صارت سبيلا إلى الشهرة بشكل أقصر وأكثر 
ضمانا، ولكني أؤمن بالأدب صافيا بلا شوائب 
ولا قوالب، وتعبيري عن واقعي الفلســــطيني 
داخــــل الكيان ســــيأتي لا محالة، ولأني أخذت 
بنصيحــــة النبي يعقوب «لاَ تَدْخُلُــــوا مِنْ بَابٍ 

قَةٍ» فقد صممت  وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّ
روايتــــي الحديثــــة على غرار المــــدن القديمة 
لتؤتى من كذا مدخل، ولتكون بابا يفضي إلى 

أبواب، ونوعا أدبيا يعبر بين الأنواع“.

واقع بوجهين

مــــن جهتهــــا تحدثنــــا الروائية الشــــابة 
ميرفــــت جمعة من رام اللــــه بالضفة الغربية، 
عن خطواتها الأولى في أرض الرواية، فتقول 
”أن أكون كاتبة فلســــطينية فهــــذا يعني أنني 
محظوظــــة جــــدا، لكوني أعيش على خشــــبة 
مسرح متنقّل أحمله معي حيث أذهب، وحتى 

في مناماتــــي العميقة أجدني أعيد أحداث 
حياتي الاستثنائية في هذا المكان 

الحميم، أي أن روحي مغروسة 
فعليا في أرض الرواية، وذلك 
وكثافة  المكان  لخصوصية 
تفاصيلــــه وثــــراء تاريخه، 
خاصــــة حيــــن نتحدث عن 
مدينــــة القــــدس، وكل مــــا 
يلزم بعــــد ذلك كــــي تكتب 
رواية، هو أن تتحرك خطوة 

واحــــدة إلى الأمــــام في هذه 
الأرض المدهشة“.

ونتابــــع حديثنا مــــع صاحبة 
”ما وراء الجســــد“، فتقول ”في بلادي 

فقــــط تعيش قــــرب بحر وتداعــــب وجنتيك 
رطوبته وتشــــم رائحتــــه، ولا تلامس أقدامك 
رمالــــه الســــاخنة، إن كل ما يســــبب الألم هنا 
يحفز على الكتابــــة، والألم المبطن للتفاصيل 
اليومية أشــــدّ تحفيزا، لذلــــك تحديدا اخترت 
الكتابــــة في حقــــل الرواية، لرغبــــة عميقة في 
نفســــي لأن أفتــــح أبــــواب فلســــطين المقفلة 
لكل عاشــــق لها، ولكل مــــن يرغب في أن يحجّ 
إلــــى القــــدس، وتمنعــــه متاريــــس الاحتلال، 
لذلــــك وجب أن أكون ســــخية في نقل تفاصيل 
المكان، من رأســــي إلى خيال القارئ، وعملية 
فــــرد التفاصيل الدقيقة علــــى حصيرة البوح 
تتطلــــب معايشــــة يوميــــة وانتقــــاء الأجمــــل 
وغربلــــة العــــادي وتكثيــــف الزمــــان، وبعض 
التفاصيل يلزم حملها بكل دقة وحذر، وكأنها 
آنية ثمينــــة متوارثة منذ المئات من الأجيال، 
وبعض التفاصيل تتطلّب مني شــــحذ الذهن 
وبري الذاكرة دون أن أغفل شــــيئا من التوابل 
والروائح والأصوات المنمنمة التي تعشــــش 
فــــي الذاكــــرة. من هنا فــــإن معايشــــة القارئ 
لأحــــداث وشــــخوص الرواية تجعلــــه يتذوق 
طعام فلســــطين ويرتوي بمائهــــا وينام تحت 
إبطها فيألف رائحتهــــا، فأن أكون روائية في 
فلســــطين يعني أن أفتح عيني على وسعهما، 

وأدع دهشة المكان تتسرب إلى الداخل. 
ومــــن الخليل كبــــرى مدن فلســــطين، كان 
حوارنا مع الروائية الشــــابة ثــــورة حوامدة، 
التي بــــدات حديثها قائلــــة ”أَعطِنِي حريتي/ 
كــــي أعيــــش.. كَما تعيــــش. مازلــــت أذكر ذلك 

اليوم الــــذي كتبت فيه مطلع هــــذه القصيدة، 
ومــــا زلــــت أيضا، حتــــى الآن، لا أذكــــر صدقا 
هل كان المقصود بذلــــك النص المحتل الذي 
سلبني أرضي، وسرق مني أبسط حقوقي، أم 
العادات التــــي بدأت تقزم من حدود تحركاتي 
وعلاقاتي بالأطفال -الذكور- الذين كانوا في 
زمن مضى أصدقاء الطفولة وأصبحوا اليوم 

شبانا يافعين“.
قائلة  وتضيــــف صاحبــــة ”لا قمر بعيــــد“ 
”دخلــــت عالــــم الروايــــة بعــــد قــــراءات كثيرة 
لروايات فلســــطينية وعربية، المســــاحة أكبر 
في الرواية للتعبير والاسترسال وليست كما 
الشعر، رغم أن الشــــعر كان صديق البدايات. 
لكننــــي وجــــدت في شــــخوص الروايــــة التي 
أرسمها بدقة سهما دقيقا للخوض في دهاليز 
المجتمــــع الذي يحــــوي من المتضــــادات ما 
يجعل «العيب» والحــــرام يلتقيان يوما. وهنا 
تجب الإشــــارة إلى الــــدور التنويري للرواية، 
والذي يمكن من خلاله إحداث تغييرات فكرية، 
والتخفيف من انحطاطات المجتمع، حتى وإن 
كانت نظرية إلى حــــدّ معين. وتظهر بوضوح 
هنا المســــاحة الكبيرة التي يمكــــن للروائية 
الفلســــطينية على وجه الخصــــوص الحديث 
والخــــوض فيهــــا، وهنــــا يتجلــــى دورها، 
وكيف لها أن تثبــــت ذاتها وتلتقط 
بقلمها أصدق الصور الحياتية 
تناضل  لكونهــــا  الواقعيــــة، 
المجتمع  جبهتيــــن؛  علــــى 
وعاداته الشرقية من جهة، 
ومضايقاتــــه  والاحتــــلال 
والحركة  التعبيــــر  لحرية 

من جهة أخرى“.
الأولــــى  روايتهــــا  فــــي 
”لا قمــــر بعيد“ الصــــادرة في 
تحدثــــت   ،2015 عــــام  القاهــــرة 
الكاتبة عن المجتمع المحافظ الذي 
تعيش فيه؛ علاقاتــــه المتداخلة، ونظرته إلى 
النساء، وهموم الفتيات والحدود التي ترسم 
لهــــن منذ الصغــــر، بحجز آمالهــــن العريضة 
في فــــارس لا تكدر جواده كبــــوة، كما تطرقت 
حوامــــدة  إلى تقاليــــد الــــزواج والممنوعات 
بصفتهــــن  الإنــــاث،  علــــى  والمحظــــورات 
”عرض“ حســــب اللفــــظ الفلســــطيني الدارج، 
ويجب أن تصــــان الفتاة حتى تتزوج. أما في 
مــــا يتعلق بروايتهــــا القادمة فهــــي من عمق 
البيئة التي تعيشــــها؛ واقعية جدا، وتخوض 
في قضايا عالقة وشــــائكة، اجتماعية كانت أم 

سياسية. 

قضايا متوازية

يأتينا صــــوت الروائية الشــــابة صابرين 
فرعــــون من مدينــــة القدس المحتلــــة، مؤكدة 
لـ“العرب“ في بدايــــة حديثها، على أن التعهد 
والالتــــزام جزء مهم في رســــم ملامــــح العمل 
الأدبي من بدايته وحتى آخر نقطة فيه. مبينة 
أن الفكــــرة تأتي ببســــاطة من خــــلال التقاط 
عدســــة الكاتب ”الذاكــــرة المؤقتة والحواس“ 
لموضوع ما، يصوره مــــن زاوية مُطلة ومُلمة 
بالتفاصيــــل الصغيــــرة تدعــــو الآخريــــن إلى 
المشــــاركة والتفاعل بما يتــــلاءم مع كاريزما 
شــــخصياتهم وروحهم النافذة من الواقع إلى 
المتخيل، لكونه بديلا وامتدادا للواقع، فبات 
الملفوظ زخرفة فنيــــة للمدلول، والمدلول هو 
الطريق الطويــــل لفهم الــــذات والتصالح مع 

الأنا ومع المحيط.

تقــــول ”فــــي روايتــــي «قلقلة فــــي حقائب 
ســــفر»، قمــــت بإعــــادة بنــــاء ودمــــج الواقع 
بالمتخيــــل، شــــاركتني فوضاي فــــي الكتابة، 
فأنــــا لا أكتب فــــي وقت محــــدد ولا أعبث ولا 
أركز على عنصر معين دون الآخر، التفتّ إلى 
تشخيص النص وردة فعل القارئ في تأويله 
واستحضاره للكليات والحيثيات. لأني كنتُ 
مهيــــأة وجدانيا للبوح بصوتيــــن متوازيين؛ 
أحدهما رمزي والآخر مباشــــر، وهما يكملان 
مــــا أصبــــو لإيصاله، كتبــــت مقاطعهــــا على 
مراحل. كتبتُ بصوت أنثى تنبعث منها طاقة 
الأمومة، زوجة الشــــهيد التي بلا اسم تمثلني 
وتمثلهن في القول، إن أصواتنا ليست عورة 
تجب تغطيتها أو تكميمها أو حتى إعدامها، 
فكانت رســــالة لمجتمعــــي، الذي كثــــرت فيه 
جرائــــم العنف ضــــد المــــرأة.. إن هناك حربا 
تخوضونها تــــوازي القضية الأم في مواجهة 
الاحتلال؛ وهي تصالحكم مع نصف المجتمع، 
مع اللائي حملنكم سبعا أو تسعا، وحقوقهن 

لا تقتصر على الفراش والزوجية فقط“.
وتضيف صاحبة ”قلقلة في حقائب سفر“، 
موضحة أن النص النثري لا يقيدك، ويفســــح 
المجال للبوح والســــرد والإطالة، ولكن هذا لا 
يعني أنها ســــتكتب النثر وتقول إن هذا شعر 
مثــــلا، لأن الشــــعر يتميز بسلاســــته وجزالة 
لفظــــه ووقعه على النفــــس، أما النثر فيفضي 

إلى التركيز على التفاصيل والدلالة.
لهــــا  الفلســــطينية  ”الروايــــة  تتابــــع 
خصوصياتها، لكونها تمثل مراحل الخصب 
والضعف المجتمعي، حيث كل جزء هو حكاية 
في حدّ ذاته. ويبقى الأدب ســــلاحا ذا حدين، 
لكونــــه يعبر عــــن المجموع وليــــس التجربة 
الفردية فقــــط، في محاولة لفهم واســــتيعاب 
كل آراء الآخريــــن، أفترض أني الآخر كما أني 
صاحبة النص أو جزء مشــــارك في التجربة، 
مــــن هنا أكتب بكل الألســــنة موظفة الأدب في 
تهذيــــب ذاتي، التي قد تعــــارض فكر الآخرين 
مثلا، وأســــعى لإيصال رســــائل المثقف إلى 
العالــــم للتأكيــــد على أن اســــم الوطن مرآة لا 

تنكسر فيها صورنا“.
البلجيكيــــة بروكســــل،  العاصمــــة  ومــــن 
نتحــــدث مع الروائية الغزيّة الشــــابة نســــمة 
العكلوك -حيث تقيم حاليا-، فتقول ”علاقتي 
مع الكتابة هي علاقة حب، بدأت منذ طفولتي، 
حيــــن كنــــت أتشــــوق للنــــوم بجانــــب جدتي 
وإخوتي الصغار، ملتفين حولها مســــتمعين 
لحكاياهــــا، وكذلــــك المجلات والكتــــب التي 
كان يحضرهــــا إخوتــــي إلى المنــــزل، أقرأها 
«من الجلــــدة إلى الجلدة» لمــــرات عديدة ولم 
يتجاوز عمري حينها التسع سنوات، من هنا 
بدأت خطواتي الأولى نحو الحكاية، لتتطور 
لاحقــــا من خلال القــــراءات المتعــــددة للأدب 
الكلاسيكي والحديث، وإن سألت نفسي لماذا 
اخترت الرواية دون الأجناس الأدبية الأخرى، 

أشعر وكأن الرواية هي من اختارتني“.
قديــــم“،  رداء  ”فــــي  صاحبــــة  وتضيــــف 
والنهايات  أنها تميــــل للرواية ”الفانتازيــــة“ 
المفتوحة التي تقبــــل التأويل، وتحتمل أكثر 

من فرضيــــة، وإن كانت هذه الطريقة تســــتفز 
القارئ فــــي بعض الأحيان. لا بــــدّ وأن تحمل 
كتاباتنا الهــــمّ الاجتماعي والسياســــي الذي 
نعيشــــه، والواقع المعيش يتــــرك أثره علينا 

دون اختيار منا غالبا.
 وتوضح؛ الشــــخصيات التــــي نخترعها، 
هم أبطــــال يحملون نفس الهــــم. فلا يمكن أن 
نفصل بين واقعنا وواقع الرواية، حيث أنهما 
وجهــــان لعملة واحــــدة مع اختــــلاف الحدث 
والتفاصيل، كما تقــــول، وقدرتنا على التحكم 
بمجريات الأحداث بما يناسب مزاجيتنا، مع 
مراعاة الهدف الذي نســــعى إليــــه، ومنطقية 
الفكــــرة والتفاصيل، بحيث تحفــــز كلها عقل 

القارئ ولا تستغبيه، وإن كانت لا ترضيه.
تقول العكلوك ”أحاول، وليس ســــهلا، أن 
أعرض الشخصيات والتفاصيل بحيادية دون 
أن أفــــرض رأيي على مجريات الأحداث، وأدع 
هــــذه المهمة للقارئ ليســــتقبلها على طريقته 

ويتبنى الفكرة التي يريدها“. 
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حصـــل ديـــوان «الموت لا يغوي الســـكارى} للشـــاعر الســـوري عمر يوســـف 

ســـليمان علـــى جائزة الكاتبة إميلي مورا الفرنســـية لعـــام ٢٠١٦، وذلك في 

مدينة كليرمون- فيران الفرنسية.

عن دار الفارابي للنشر والتوزيع ببيروت، صدرت رواية بعنوان «سفر السكين}، 

للكاتـــب والروائـــي والصحافـــي اللبناني فارس خشـــان، وجاء غـــلاف الرواية من 

تصميم الفنانة منى خويص. كتب
 [ كاتبات من أرض محتلة يناضلن للكتابة بين ذكورية المجتمع ووحشية الاحتلال

خمس روائيات فلسطينيات يكشفن كيف كتبن رواياتهن

منذ مطلع الألفية الثالثة يبشــــــرنا النقاد والكتّاب العــــــرب، بأننا نعيش في ”زمن الرواية“، 
وهناك منهم من تحدث عن ”الطوفان الروائي“ أو ”تسونامي“ الرواية العربية. وبالفعل فقد 
حصل ازدياد كبير في عدد الإصدارات الروائية على الصعيد العربي عامة، والفلسطيني 
على وجه الخصوص، قياســــــا مثلا بالإصدارات الشــــــعرية التي كانت لها الصدارة في 
ــــــة ”الغواية“ التي  ثمانينات وتســــــعينات القرن الماضي. ولا يســــــتطيع أحدنا أن ينكر حال
أصبحت تشكلها الرواية بالنسبة إلى جيل الشباب، خاصة من النساء. ”العرب“ تستطلع 
آراء خمس أديبات شــــــابات ممن يعشــــــن في مدن فلســــــطين التاريخية عن واقع الرواية 

وغوايتها.

أن تكـــون الكاتبـــة فلســـطينية 

فهـــذا يعني أنهـــا محظوظة جدا، 

لكونها تعيش على خشبة مسرح 

متنقل تحمله معها حيث تذهب

 ◄

الرواية لها دور تنويري يمكن من 

خلاله إحداث تغييـــرات فكرية، 

انحطاطـــات  مـــن  والتخفيـــف 

المجتمع الذي تُكتب من أجله

 ◄

أثير صفا وثروة حمادة وصابرين فرعون وميرفت جمعة ونسمة العكلوك: أصواتنا ليست عورة

كل شيء يعزى إلى 

السياق الذي من شأنه 

أن يجعل منك روائيا أو 

شاعرا أو كليهما أو لا 

شيء مما سبق

أي كتب تصنعنا؟

} عندما دعاني الصديق الشـــاعر نوري 
الجـــرّاح إلـــى الإســـهام في ركـــن ”كتب 
صنعتنـــي“، ترددت طويلا، لأن ما قرأته، 
بحكم هـــذه الحرفة التي أدركتني، كثير، 
ولـــو أن ما لم أقرأه بعـــدُ بحجم الجبال، 
فضلا عمّا أعود إليه بين الحين والحين، 
إما للضرورة المهنية، وإما لقراءته بعين 
خبيرة، بحثا عن جواهره المستورة التي 
غالبا ما نغفل في شبابنا عن اكتشافها، 
ولا أحســـب أن عمرا واحدا يكفي لقراءة 
الأدب العربـــي وحده، قديمـــه وحديثه، 
فما البـــال بالآداب الأجنبية، ســـواء في 
لغتهـــا الأصلية أو معرّبة. ثم إن الكاتب، 
في تصـــوّري، ليس صنيعة كتب بذاتها، 
بل صنعتـــه، ولا تزال تصنعه، كل الكتب 
التي قرأَهـــا ويقرأُها، ولو كانت في غير 
مجالات اهتمامه. كلّ كتاب يســـهم، ولو 
بنزر ضئيل، في تمتيـــن ثقافته، وإغناء 
معارفه، وإثـــراء زاده، وتزويده بأدوات 
تفيـــده في فهم الكـــون، ومقاربة الواقع، 
والإمساك بمســـتجداته، لأن حياة الفكر 
أبعد من أن تحدّد بأسماء كبيرة وحدها 

ونصوص جليلة دون سواها.
ومن ثَـــمّ، أجدنـــي أميَلَ إلـــى تخيّر 
الكتـــب التـــي لا تـــزال عالقـــة بالذاكرة، 
تلك التي أقبلت عليهـــا أيام اللهفة على 
مصنفات لم تكن متوافرة بالقدر الكافي، 
وإن كانت هي أيضا مـــن الكثرة بمكان. 
منها ما يشـــكّل جذعا مشـــتركا لســـائر 
الكتـــاب فـــي الوطن العربيّ، ســـواء في 
متنه القديم كالبخلاء ورســـالة الغفران 
والتاريـــخ  الأخبـــار  وكتـــب  والأغانـــي 
والأمالي وســـير الملـــوك وكليلة ودمنة 
ومقامـــات الهمذانـــي، أو فـــي صيغـــه 
الشـــعبية كملحمة ســـيف بـــن ذي يزن 
وســـيرة عنترة بن شـــداد والزير ســـالم 
وتغريبة بني هلال وألف ليلة وليلة بعد 
تدوينها، أو في متنه المعاصر كروايات 
جورجـــي زيدان ومحمـــد فريد أبوحديد 
وعبدالحليـــم عبدالله وتوفيـــق الحكيم 
ويحيـــى حقي ونجيب محفـــوظ، أو في 
صيغته المعرّبة كروايات الكتاب الروس 
والألمان في  والفرنســـيين  والأميـــركان 
القرنيـــن الماضيين… ومنهـــا ما يفترق 
حولـــه الكتاب في هـــذا القطـــر أو ذاك، 
إما لاختـــلاف المقررات المدرســـية، أو 
لاختلاف اللغة الأجنبية التي يكتشـــفون 

من خلالها آدابها وعلومها.
كان يمكـــن أن أختار حـــيّ بن يقظان 
طفيـــل،  ابـــن  الأندلســـي  للفيلســـوف 
والمعذبـــون فـــي الأرض لطـــه حســـين 
ونبيّ جبران ويوميات نائب في الأرياف 
لتوفيق الحكيم وقنديل أم هاشم ليحيى 
حقّي وآخر الموهيـــكان لفينيمور كوبر 
وكوخ العم توم لهارييت ســـتو وبؤساء 
فيكتـــور هوغـــو والكونـــت دي مونـــت 
والكابتـــن  دومـــا  لألكســـندر  كريســـتو 
ميخايلـــي لكازنتزاكـــي وســـواها كثير، 
ولكني آثـــرت عليها كتبـــا أربعة أخرى 
ســـوف تكتشـــفونها في قادم الحلقات، 

لصلتها الوثيقة ببداياتي.

أبوبكر العيادي
 كاتب من تونس مقيم بباريس

كتب صنعتني

 أجدني أميل إلى تخير الكتب 

التي لا تزال عالقة بالذاكرة، تلك 

التي أقبلت عليها أيام اللهفة على 

مصنفات لم تكن متوافرة بالقدر 

الكافي
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صـــدر عـــن «دار الجندي للنشـــر والتوزيـــع} كتاب نقـــدي لمؤلفه الشـــاعر والناقد 

الفلسطيني محمد علوش بعنوان «إطلالات من شرفة النقد}، وحمل عنواناً فرعياً 

«قراءات نقدية وشهادات في الشعر والأدب}. موسوما بـ

صدر حديثا كتاب بعنوان «الشـــباب العربي: التحديات وتأثير الثقافات الفرعية، 

الهويـــة، الاســـتبعاد الاجتماعـــي والعنـــف، النـــوع الاجتماعي، قيـــم التكنولوجيا 

كأيديولوجيا} للكاتب والباحث الأردني حسين محادين. كتب

}  يتفـــق مثقفـــون ومفكـــرون مـــن مواطني 
بـــلاد العرب – ســـواء من العـــرب أم من غير 
العـــرب من الأعـــراق والإثنيـــات والقوميات 
المســـكونة بثقافـــة عربيـــة عميقـــة وممتدة 
ق أســـهمت هي في  لأنها نتـــاج تفاعل خـــلاَّ
إثرائـــه – على فكرة أن كيـــان ”الدولة/الأمة“ 
ل  هو المخرجُ السياســـي الحقيقـــي، المؤصَّ
إنسانيا وحضاريا وثقافيا وفكريا، للخروج 
مـــن الواقـــع المتـــردِّي القائـــم الآن في بلاد 
عة تأخذه  العرب، والموسوم بهشاشات متنوِّ
إلـــى انهيار أعمدتـــه المرممة التي شـــرعت 
تفقـــد صلابتها المصطنعـــة، وما ذلك إلا لأن 
الممارسات الفعلية والتجارب الناجحة لدى 
العديد من كيانـــات ”الدولة/الأمة“ في العالم 
أكدت نجاعة هذا الحل ورســـخت مســـوغات 
الاقتداء به، وحفزت الســـعي إلى تطبيقه في 

بلادنا!
وفـــي واقع الحال لم نعد فـــي حاجة إلى 
ة من  بـــذل أدنى جهد كـــي ندرك أن ليـــس ثمَّ
شيء أدل على التردي المصحوب بهشاشات 
تنبئ بالانهيار العميم وتســـرّع مجيء لحظة 

اكتمالـــه، إلا تصاعد تجليات ظاهرة ”انفجار 
الهويـــات“ التـــي تأسســـت – ضمـــن عوامل 
أخـــرى – علـــى تحفيز كل عامـــل يفضي إلى 
تشـــظية وعي مواطني بلاد العرب بهويتهم 
عبر إنتـــاج تعريفات للهويـــة متعارضة إلى 
حـــد التناقـــض المهلـــك، والعمـــل الحثيث 
علـــى تحويل كل عنصر- بـــل وربما كل جزء 
من عنصـــر- من العناصـــر العرقية والإثنية 
والقوميـــة والدينيـــة والمذهبيـــة والثقافية 
الإنســـاني  واللغويـــة التي شـــكلت المجال 
الحيوي الـــذي تفاعلت في رحـــاب فضاءاته 
الشاســـعة لتصوغ هوية عربية كلية جامعة 
تتأســـس على ثقافة عربية تفاعلية ذات ثراء 
وغنى، إلى هوية عُصبوية مستقلة، مفصولة 
ومنعزلـــة، تبحث لنفســـها، أو يُبحثُ لها عن 
حيـــز مكانـــي ضيق تجســـد حضورهـــا فيه 
خلف جـــدران التعصّب الانعزالي الإقصائي، 

التناحري المهلك، والفقير المفقر!
وعلـــى الرغـــم مما تنطـــوي عليـــه فكرة 
”الدولة/الأمة“ من مفارقة تتأســـس على فكرة 
اســـتدعاء نموذج كيان سياســـي متحقق في 
واقـــع ما لجعلـــه رداء يلقى علـــى واقع آخر؛ 
واقع مغاير إلى حد بعيد للواقع المُســـتدعى 
منه ذاك النمـــوذج، فإن الفكرة في حد ذاتها، 
وفي ضـــوء قـــراءات تحليليـــة، ومراجعات 

نقدية جادة وصارمـــة لتطبيقاتها المختلفة 
ومـــا واكبها مـــن ممارســـات أو انبثق عنها 
مـــن نتائج موجبة وســـالبة، قد تكون مدخلا 
ملائمـــا للتفكير السياســـي العربي الطليق، 
المتجرد تماما من الأفكار المسبقة ومن فكرة 
اســـتدعاء النمـــوذج المُطبَّق مـــن قبل الآخر 
المختلف في واقع مغاير، لتطبيقه في بلادنا 
بمعطيات  مجتمعاتهـــا  المحكومة  العربيـــة 

مختلفة وشروط مغايرة!
غيـــر أنَّ المســـألة التـــي تجســـد مفارقة 
ثانيـــة يتوجـــب إخضاعهـــا، فيما أحســـب، 
لتفكيـــر تحليلـــي عميـــق، إنمـــا تتركـــز في 
ترافق مماهاة الدولـــة بالأمة (الدولة/الأمة)، 
وكأنهمـــا مرآتـــان متناظرتـــان، مـــع الدعوة 
إلـــى الأخـــذ بهما نموذجـــا لكيان سياســـي 
يجمع شـــمل مواطني بلاد العـــرب، متعددي 
الأعـــراق والإثنيـــات والقوميـــات، وذلك لأنه 
هو وحده، وحده فحســـب، الكفيل بإخراجهم 
من حال التشـــظي الهوياتـــي، وحملهم على 
أجنحتـــه الرفرافـــة صـــوبَ واقـــع حضاري 
ممكـــن، وصيـــرورة تاريخيـــة تخرجهـــم من 
حال الثبـــوت علـــى الحال، وتحـــول دونهم 
ومتابعـــة الإيغـــال فـــي التشـــظي الهوياتي 
المفضي إلى تشـــتيت مواطنـــي بلاد العرب 
بين أعراق وإثنيات وأقوام وأديان وطوائف 

ومذاهـــب وأيديولوجيات معصوبة العينين، 
وتشـــقيف وطنهم الجامع إلى دول ودويلات 
وجزر وكيانات مصمغنة تتكون من شـــقائف 
هوية تم تفجيرها، ومن حطام صروح ثقافية 

راسخة وعالية تمَّ الإجهاز عليها وتدميرها!
وفـــي هذا الضوء، فإن أي مســـعى جدّي، 
صارم ودؤوب، لســـدّ الشقوق التي استشرت 
ولاجتثـــاث  العربـــي،  الصـــرح  جـــدار  فـــي 
الخلايـــا الســـرطانية التـــي تفتك بنســـيج 
لُحْمـــة مواطني بـــلاد العرب، ولكبـــح تتابع 
المشاريع التقسيمية التي تستهدف أراضي 
وطنهم بالتمزيق والتشـــقيف والتفتيت عبر 
تنشـــيط خلايا ســـرطانية كبحـــت على مدار 
قرون وما استئصلت فظلَّت خاملة أو نائمة، 
إنما يســـتوجب الانطلاق من سؤال الهوية، 
وإعطـــاء الأولوية القصوى لمســـألة تعميق 
الهوية العربية عبر توسيعها توسيعا ثقافيا 
يتأســـس على التنوع البشري الخلاّق، هوية 
تنطلـــق مـــن جذرهـــا الإنســـاني لتبحث في 
مدارات الإنسانية عن كمالها المحتمل، هوية 
ثقافية موســـعة، مركبـــة ومتطورة ومفتوحة 
على الصيـــرورة الدائمة؛ أي هوية تخلو من 
أي نزعة تعصبية إقصائية تســـتهدف إزاحة 
الآخر؛ هويـــة ذات منابع متنوعـــة المصادر 

والأعماق والأبعاد، هوية بلا ضفاف! 

رضاب نهار

} في كتابه ”مفتاح الريبة – قراءة في التجربة 
يقـــارب الشـــاعر  الشـــعرية لأحمـــد العســـم“ 
والكاتب ســـامح كعوش بين الحداثة وقصيدة 
النثر باعتبارها علاقة غير متكافئة قامت بين 
المـــوروث الثقافي العربي وبخاصة الموروث 
الأدبي، من جهة، وبين المؤثر الثقافي الغربي 
الأميركـــي الأوروبي، من جهـــة أخرى، متوقفاً 

عند إشكاليات التلقي لدى أبناء مجتمعاتنا.
ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب، الصادر 
فـــي طبعة جديـــدة عـــن وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفـــة في دولة الإمارات، ”ما كانت الحداثة 
إلا شـــكلاً من أشـــكال الصدمـــة الثقافية التي 
طالـــت بتأثيرهـــا جوانـــب الحيـــاة الثقافية 
العربية بمســـتوياتها كافة. وتحديداً من دول 

دون غيرهـــا من الـــدول التي تعتبـــر من أكثر 
البلـــدان العربيـــة ارتـــواء من منابـــع الثقافة 
الأوروبيـــة الحديثة والتي انتقلـــت تأثيراتها 

عبـــر مثقفيهـــا وأدبائها إلـــى البلدان 
العربيـــة الأخرى حاملة لـــواء التغيير 
والتجديد الثقافييـــن بعيداً عن خجل 
الحـــركات الثقافيـــة التـــي قامت هنا 
وهنـــاك في أرجاء بـــلاد العرب تدعو 
إلـــى التجديـــد في مضمون الشـــعر 
العربـــي دون المســـاس ببنيته من 

حيث الإيقاع والوزن“.
بالإضافة إلى المقدمة، ينقســـم 
الكتـــاب إلـــى أربعة فصـــول هي: 

قصيـــدة النثر في الإمـــارات: نبوءة 
الشرخ، وغزل الشعر أو أنا الغائب في قصيدة 
النثـــر الإماراتيـــة، وإرادة التجاوز وفضاءات 

التجاور، بينما يأتـــي الفصل الأخير بعنوان 
”يخلص للغياب، يحرث حقول الماء“.

يعرّج كعوش في بحثه، ومن خلال إطلالة 
وبحوث  دراســـات  علـــى  متفحصة 
مقدمة فـــي ذات المجال من النقاد 
قصيـــدة  خارطـــة  علـــى  العـــرب، 
النثر فـــي الإمـــارات، مشـــيراً إلى 
أنها فـــي تطور مســـتمر على أيدي 
شـــعراء مهميـــن مثل أحمد العســـم 
وعبدالعزيز جاســـم، وتتمسك بفكرة 
التمرد الشـــعرية في الإنسان. أما في 
ما يخص التجربة الشـــعرية للشاعر 
الإماراتي أحمد العسم، فيشير كعوش 
إلى أنـــه قد بـــدأ نبأ الشـــعر ونبوءته 
بالإعلان عن انفصام وشـــرخ عظيمين، مؤكداً 
بالقول ”هو التمرد لا على الشـــكل فقط بل في 

المضمـــون انزياحا مطلقاً عـــن كل ما تعارف 
عليه الشـــعراء والمجتمع ســـابقاً، وانحيازاً 
مطلقاً إلى الشعرية دون سواها في القصيدة“.
وفي ختام الفصل الأخير يقول ”تستوقفنا 
تجربة العسم كحضور ذكي لشاعر ناقد للحياة 
والمجتمـــع، يتكلـــم برؤى الإنســـان الشـــاعر 
بإلهامـــه متدفـــق الـــرؤى، ومعرفته واســـعة 
الاطلاع، والملم بحداثة الحياة والشـــعر معاً، 
وضروراتها الانزياحيـــة اللغوية والانزياحية 
الفكريـــة، كما عليـــه أن ينظم فوضى الشـــعر 

الهذيانية بالهذيان نفسه“.
ويستشـــهد كعوش بنص العســـم ”نبوءة 
من مجموعتـــه ”الفائـــض من الرف  الشـــرخ“ 
“حين يقول“ منذ طفولتي/ أقذف دهشتي على 
وجوه المارة/ لا أدري/ إلا أن إجابة واحدة لا 

تشبع/ رأسي تربة صالحة للهذيان“.

سامح كعوش يبحث في إشكاليات تلقي قصيدة النثر في الإمارات 

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين

موت رمزي في ليبيا للهروب من جنون طاغية
[ أحمد إبراهيم الفقيه يقدم وثيقة تدين 40 عاما من الفوضى الدامية في ليبيا [ «العائد من موته} رواية عبثية عن صراع الخير والشر

} القاهرة - تصور رواية ”العائد من موته“، 
للكاتــــب والروائــــي الليبــــي أحمــــد إبراهيم 
الفقيه، الحياة في ظل الدكتاتور، عبر معاناة 
مواطن يمثــــل النجاح والاجتهــــاد والمثابرة 
بالمقاييس التي يتفــــق عليها الناس، ويلقى 
هذا النمــــوذج الإعجــــاب والإكبار مــــن أبناء 
المجتمــــع، إلا أن إعجاب البشــــر وإكبارهم لا 
يتفقان مــــع ما يراه الدكتاتــــور في المواطن، 

كما يجب أن يكون.
والرواية ليســــت قصة هــــذا الصراع بين 
الطاغيــــة ومواطنــــي بــــلاده، الذيــــن يمثلهم 
بطل الرواية رشــــيد الأزرق، بل هي أوسع من 

ذلك وأكثر شــــمولا، لأنها لا تقتصر على 
الأجواء السياسية والقمع الذي يمارسه 

الطاغية على شعبه.
تدور أحداث الرواية حول المواطن 
الليبــــي رشــــيد الأزرق الــــذى يعلن عن 
موته في القاهــــرة، بعد وصوله إليها 
من طرابلس لحضور حفل تخرج ابنه. 
يبــــدأ الــــراوي وهو صديقــــه المقرب 
بســــجله  والإشــــادة  الأزرق،  برثــــاء 
فى مجال الاقتصاد والاســــتثمارات 
الوطنية ودعمه للتجربة الاشتراكية، 

ليصبح قدوة في الإســــهام في الصالح العام، 
بعد أن صــــار من كبــــار الاقتصاديين متوجا 
رحلــــة كفــــاح كعصامــــي تمكــــن مــــن صنــــع 

المستحيل.

الحاكم المؤله

يقــــول المؤلــــف أحمــــد إبراهيــــم الفقيه 
”وطالمــــا أن حاكمنا قد تماهــــى تماهيا كاملا 
مع دوره كمؤلّه ممســــوخ، فلن يجد غضاضة 
في أن يقتبــــس بعض صفات الإله الحقيقي“، 

والحاكم المؤله هنا هو معمر القذافي.
الحاكــــم فــــي روايــــة ”العائد مــــن موته“، 
الصــــادرة ضمــــن  سلســــلة روايــــات الهلال 
الشــــهرية، تجســــيد للشــــر المطلق، لا تردعه 

أخــــلاق، ولا يعتــــرف بقانــــون فهــــو مصــــدر 
القوانيــــن بعــــد ”تعطيــــل كل القوانيــــن التي 
تعرقل العمل الثوري“، كانت نشــــأته الفقيرة 
بابــــا علــــى جحيم دفــــع إليه الشــــعب بمجرد 
نجاحه في الاســــتيلاء على الحكم، فانتقم من 
الخصوم سجنا وتعذيبا وتشريدا وقتلا. لكن 
بطل الرواية رشيد الأزرق نجح في الفرار من 
موت مؤكد، لاجئا إلى موت زائف، أخفاه حتى 
عــــن زوجته وفــــاء وابنتيه، وصديقــــه الأثير، 
حيــــث اســــتقبلوا جســــده الرمزي مشــــحونا 
في تابوت من القاهرة، وشــــيدوا له مســــجدا، 
وضريحــــا بداخله، وأطلق عليــــه الناس لقب 
مولانــــا الأزرق، فتــــردد اســــمه علــــى 
الألســــنة، في انتقام صامت من 

الدكتاتور.

وثيقة إدانة

يتعرض رجــــل الأعمال الناجح 
رشــــيد الأزرق لحرب لا يســــتطيع 
أن يعــــرف مصدرها، كأن أشــــباحا 
تحاربه وتصب على رأســــه الرزايا، 
رغــــم أنــــه يحــــاول أن يتجنــــب أي 
صدام مع النظام الذي أعلن مشاريع 
التأميم والمصادرة التي شــــملت كل ما يملك 

من شركات وممتلكات.
ويكتشــــف الأزرق عن طريــــق الصدفة أن 
مصــــدر هذه الكوارث هو قصر الجنرال، الذي 
يحكــــم البلاد، رغــــم أنه لا يســــتطيع أن يجد 
سببا مباشرا لهذا الاستهداف والملاحقة، ثم 
يكتشــــف تدريجيا أن الطاغيــــة لا يحتاج إلى 
أســــباب لمطاردة أحد رعايا دولته فهو العبث 
والطغيــــان، ويمكن لســــبب تافــــه لا علاقة له 
بالحكم والسياسة أن يكون مبررا لقتل الناس 

وتصفيتهم.
تتماهى فــــي الروايــــة الحــــدود الفاصلة 
بين الحقيقــــة والخيال، فلا تعرف أين ينتهي 
الواقع وأيــــن تبدأ الدراما، كما تعتبر الرواية 

وثيقة تدين أربعين عاما من الفوضى الدامية 
في ليبيا، وتشــــحن القارئ بالغضب، انتظارا 

لانفجار حتمي.
لم تكن بين رشـــيد الأزرق والنظام الليبي 
مشـــكلات، حتـــى بعد صـــدور قوانيـــن تأميم 
الشـــركات والعقارات، عـــام 1977، والتي كان 
أحـــد ضحاياهـــا، ولكـــن النظام بـــدأ يلاحقه 
ويبغضه نتيجة لخلافات نسائية، وهنا تنوع 
مسلســـل الانتقام من التأميم إلى السجن، ثم 
تأكـــد له أنـــه على قوائم التصفيـــة، كما حدث 
لمواطنين اســـتهدفهم النظـــام، ففكر في حيلة 
المـــوت الرمزي، الصـــوري الافتراضي، وكان 
ذلك الضمانة الوحيدة للنجاة، وابتعاد عيون 
النظـــام عنـــه، ليبدأ حيـــاة جديـــدة، ويحقق 
نجاحـــات أكبـــر، ثم يلـــوح له أمل مـــع اندلاع 

الاحتجاجات ضد نظام العقيد في 2011.
 هـــذه الرواية قـــدم الكاتب شـــهادة عنها 
تطلّبـــت عدة صفحات في آخـــر الكتاب يقارن 
فيهـــا بيـــن أول عمـــل روائي أنجـــزه ثم عمله 

الأخيـــر هذا وما طـــرأ على رؤيته وأســـلوبه 
وفهمه لمهنة الكتابة السردية من متغيرات.

وروايـــة ”العائد من موته“ هي  العمل رقم 
23 مـــن جملة ما كتـــب أحمد إبراهيـــم الفقيه 
من روايات، وتتجلى فيها شـــخصيته الأدبية 

ويظهر فيها أســـلوبه الـــذي غالبا ما نراه 
يدرج فوق تخوم الحقيقة والخيال، 

مجســـدا ما يقولـــه الكاتب عن 
نفســـه من أنـــه فـــي أعماله 
الســـردية لا يهمـــل الواقع 
ولا يكتفي به، وإنما يغنيه 
دائمـــا بمـــا فـــوق الواقع 

وحوله وتحته.
وأحمد إبراهيم الفقيه 
(74 عامـــا) كاتـــب وروائي 

ليبي، مـــن مواليد طرابلس، 
فـــي رصيده ثلاث وعشـــرين 

وعـــدة  قصصيـــة،  مجموعـــة 
مســـرحيات عرضـــت في عـــدد من 

مسارح العالم، حصل على جوائز وأوسمة في 
ليبيا والعالم العربي، عمل بالصحافة والسلك 
الدبلوماســـي وأســـهم فـــي تأســـيس صروح 
ثقافية فـــي ليبيا، منها اتحاد الأدباء والكتاب 
والتمثيـــل  للموســـيقى  الوطنـــي  والمعهـــد 
وفرقـــة المســـرح الوطنـــي. حاصـــل على 
درجة الدكتـــوراه في الأدب العربي 
الحديث مـــن جامعة إدنبرة في 
إســـكتلندا. بدأ ينشر مقالاته 
وقصصـــه القصيـــرة فـــي 
الصحف الليبية منذ العام 
مجموعتـــه  فـــازت   ،1959
لا  ”البحـــر  القصصيـــة 
بالمركـــز الأول  ماء فيـــه“ 
فـــي جوائز اللجنـــة العليا 
لـــلآداب والفنـــون بليبيـــا، 
كما تم اختيـــار روايته ثلاثية 
كواحدة  ”ســـأهبك مدينة أخرىء“ 

من ضمن أفضل مئة رواية عربية.

للمــــــوت صور متعددة في الأعمال الروائية، فهــــــو المعبّر عن النهايات الحتمية، وهو الدال 
على قلق الكينونة وأرق الوجود، وهو الشــــــبح الأزرق الذي يقض مضاجع الإنسان، ولئن 
ــــــف تناول الكتاب للمــــــوت في نتاجاتهم فإن الموت المعنوي ظل يشــــــغل الحيز الأكبر  اختل
فــــــي الروايات، لما فيه من لذة تجلب القارئ وتجعله يعيش لحظة العدمية وربما بكثير من 
ــــــة، وهو في ذلك يتجلى كالعاكس لصورته في المرآة الباحثة في الوجوه الشــــــاحبة  العبثي

المنتظرة لموت قد يكون روحيا لا جسديا.

حيلة الموت الافتراضي

عروبة بلا ضفاف

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

إصدار حديث

رواية عن العلاقات

في الفضاء الافتراضي

للروائية  } عمــان  - تعاين رواية ”نجـــوت“ 
العلاقـــات  قنـــو  ســـنابل  الشـــابة  الأردنيـــة 
الإنســـانية عبر الفضاء الافتراضي في شبكة 
الإنترنـــت وتشـــابكها مـــع القضايـــا اليومية 

والوطنية المركزية لا سيما قضية فلسطين.
الرواية التي صدرت عن دار الغاية للنشـــر 
والتوزيع، ووقعتهـــا مؤخرا في عمان الكاتبة 
قنو، طرحت عددا من التســـاؤلات على لســـان 
البطلة /الراوية في ما يتعلق بذواتنا وحقيقة 
ما يجتاحنا من أحاســـيس ومشـــاعر أحيانا 
تتولد من إسقاطات في اللاوعي تجذبنا نحو 
الآخر لنتفاجأ لاحقا بأن الصورة التي تشكلت 
حقيقة تختلف عن الصـــورة التي في أذهاننا 
أو نصطـــدم بواقـــع يختلف عمـــا حاولنا أن 

نرسمه في خيالنا.
لغة الرواية التي جاءت شـــفيفة وراوحت 
بيـــن العاميـــة والفصحـــى عكســـت الواقـــع 
المـــكان  عكســـت  كمـــا  تجلياتـــه،  بمختلـــف 
والجغرافيا التـــي تنقلت فيها أحداث الرواية 

بين الأردن وفلسطين وتركيا ومدنها.
كما حملت الرواية التي تختتمها المؤلفة 
بعبـــارة ”أحببتك لتكون وطنا لي، نجوت منك 
ومنـــي وصـــرت وطنا“، فـــي بنائهـــا العميق 
تساؤلات وجودية عن أشكال النضال من أجل 
القضية الفلسطينية والمفاهيم والمصطلحات 
التي تروج في هذه الفترة ولربما تتناقض مع 

ما كان سائدا في حقب سابقة.
وجاءت فـــي بعدها المشـــحون بالعاطفة 
معبـــرة عمـــا يجيـــش في 
جوانية الفرد من مشـــاعر 
ســـواء أكانت تلك العاطفة 
شـــخصية أم وطنية أم مما 
ومن  أحـــداث،  من  نعيشـــه 
خلال ذلك الشـــحن العاطفي 
تنبثق أسئلة من متواليات لا 
متناهية علها تســـلط الضوء 
على عمق ما نعانيه من تشظّ 

وحيرة.

الرواية ليست قصة 

صراع بين الطاغية 

ومواطني بلاده، بل 

هي أوسع من ذلك 

وأكثر شمولا



17 السبت 2016/05/28 - السنة 38 العدد 10289

النبوغ المغربي

} فـــي نهاية الثلاثينات مـــن القرن الماضي 
أقـــدم كاتب مغربـــي لم يقفـــل الثلاثينات من 
عمـــره على نشـــر كتاب ســـتكون لـــه مكانته 
الاســـتثنائية داخل مجـــال البحث في تاريخ 
الثقافـــة والأدب المغربـــي. أمـــا الكاتب فهو 
عبداللـــه كنون، وأمـــا الكِتاب فهـــو ”النبوغ 

المغربي في الأدب العربي“.
ألف عبدالله كنون كتابه ضدا على إهمال 
أدب المغـــرب الأقصى في كتابات المشـــارقة 
عـــن الأدب العربي وعلى اختـــزال تاريخ هذا 
البلد في جانب البطولة والجهاد، حيث غالبا 
ما كان يتم الاقتصار فـــي كتابات المؤرخين 
عـــن المغـــرب، كما يشـــير كنون فـــي مقدمة 
الكتاب، على التنويه بأبطال المعارك وأرباب 
الحكـــم والثنـــاء علـــى جهودهم فـــي خدمة 
الإسلام، مع الصمت عما راكمه رجالات البلد 

على مستوى التأليف والإبداع.
حـــرص عبدالله كنون على إعـــادة كتابة 
تاريـــخ الإنتاج العلمي والأدبـــي والتاريخي 
للمغـــرب، عبـــر مختلـــف لحظاتـــه، الممتدة 
مـــن عصـــر الفتـــوح إلـــى عصـــر العلويين، 
مع تخصيـــص الجـــزء الثاني مـــن المؤلَّف 
للنصوص الأدبية، ســـواء المنثـــور منها أو 
المنظوم، ومع إثبات باب يضم الموشـــحات 
والأزجال التي شـــكلت إحـــدى خصوصيات 
الكتابة بالمغرب. وحقـــق ”النبوغ المغربي“ 
بذلك منعطفا على مستوى الكتابات المهتمة 
بتاريخ الأدب المغربـــي ونقده، وذلك بفضل 
بخـــلاف  لموضوعـــه،  الشـــمولية  نظرتـــه 
الكتابـــات الســـابقة التـــي كانت تهـــم طبقة 
معينـــة من المؤلفين أو جنســـا محـــددا، أو 
مؤلفي مدينة ما، ومن ذلك على سبيل المثال، 
”تاريـــخ الشـــعر والشـــعراء بفـــاس“ لأحمد 
النميشي و“تطور أسلوب الإنشاء في المغرب 
الأقصى“ لمحمد الحجوي، و“مسامرة الشعر 

لعبدالله القباج. والشعراء“ 
اســـتطاع عبدالله كنون أن يرسم صورة 
حقيقيـــة لمجـــال التأليف بالمغرب، راســـما 
عبر ذلك الحدود الواســـعة والخلاقة للهوية 
الثقافيـــة لبلـــد كان حينها تحت الاســـتعمار 
الفرنســـي. ولذلـــك كان طبيعيـــا أن تبـــادر 
ســـلطاته إلى إصدار قرار عسكري يمنع بيع 
وعـــرض وتوزيع كتـــاب ”النبـــوغ المغربي“ 
ويحذر بقوة بمعاقبة من يخالف هذا القرار.

فـــي مقابـــل ذلك، حظـــي كتـــاب ”النبوغ 
باهتمام خـــاص، خصوصا لدى  المغربـــي“ 
المشـــارقة والمستشـــرقين. ومن مظاهر ذلك 
تأكيد شـــكيب أرســـلان على أن ”من لم يقرأه 
فـــلا يحق لـــه أن يدعـــي في تاريـــخ المغرب 
الأدبـــي علمـــا“، واعتبـــاره مـــن طـــرف حنا 
فاخوري ”فتحا من الفتوح الأدبية“، واعتماد 
المستشـــرق كارل بروكلمان المؤلَّف كمرجع 
أســـاس لملحقاتـــه الخاصة بكتابـــه ”تاريخ 
الأدب العربي“، واعتباره من طرف طه حسين 

كتابا ”قلما نرى مثله“.
ســـنة بعد صدور الطبعة الأولى من كتاب 
”النبـــوغ المغربـــي“، ســـينال عبدالله كنون 
الدكتـــوراه الفخريـــة في الآداب مـــن جامعة 
مدريـــد المركزية، وذلك بعد ترجمة كتابه إلى 
و أُورْدونييز  الأسبانية بعناية خيرو نيموكريُّ
ومحمـــد تـــاج الدين بوزيد، ليراكـــم بعد ذلك 
مســـارا مهنيـــا وعلميا حافـــلا، تقاطعت في 
إطـــاره صفـــاتُ عبدالله كنـــون كفقيه متفتح 
موضوعـــي  ومـــؤرخ  موســـوعي  وكاتـــب 

وأكاديمي كبير، وفوق ذلك كإنسان نبيل.

عـــن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع، ببيروت، صـــدرت رواية بعنـــوان «زرايب 

العبيـــد}، للكاتبة والروائية الليبية نجوى بن شـــتوان. الرواية  ترفع الغطاء 

عن المسكوت عنه من تاريخ العبودية في ليبيا.

أصـــدرت الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتـــاب ضمـــن سلســـلة المكتبـــة 

السياســـية كتابا بعنوان «المســـيحيون بـــين الوطن والمقـــدس.. الدور 

والمصير}، تأليف الكاتب والباحث إكرام لمعي.

اج النابي ممدوح فرّ

} لـــم يكن كتـــاب الروائي الأميركي الشـــهير 
بول أوستر لسيرته وشعوره بالعُزلة مُقتصرًا 
على كتابه «حكايات الشـــتاء» الذي كتبه وهو 
رجل في خريـــف العمر (64 عامًا)، فقد سَـــبق 
هذا العمل كتابه «اختـــراع العُزلة» الذي كتبه 

أوستر بين سنتي 1979 و1981.
يَنطوي كتاب «اختراع العُزلة» على مَقاطع 
من ســـيرة الكاتـــب وإن كانت الســـيرة تتميز 
بالجـــرأة علـــى الأب في بعضهـــا وبالتحامل 
الشديد في بعضها الآخر، وهو ما حدا بأفراد 
العائلـــة اليهوديـــة إلـــى التبرؤ مـــن الكتاب 
واعتباره فضيحة للعائلة حسبما أورد مترجم 
بوه ووقفوا ضدّه  الكتاب في مقدمته بأنهم «أنَّ
وصرّحوا للجرائد بأنـــه يكذب، وأنه (اخترع) 

تفاصيل الكتاب».

الأب والأخت

ع المؤلف الكتاب، الذي صدرت ترجمته  يُوزِّ
إلى العربية مؤخّـــرًا بتوقيع أحمد العلي، عن 
دار نشر أثر بالمملكة العربية السعودية، على 

ا الأب والعائلة وطفله وأخيرًا ذاته. ويعد  هذ
المؤلف أوّل عمل نثري لأوســـتر حيث 
يعتبر كتابه هـــذا جوهر أعماله كلها، 
فعلـــى حدِّ قوله «قـــد لا تكون ’اختراع 
العزلـــة‘ روايـــة غير أنّي أظـــن بأنّها 
تناقـــش العديـــد من الأســـئلة التي 
أطرحها عادة في أعمالي الروائيّة».
يتـــوزّع الكتـــاب على قِســـمين 
الأوّل عـــن الأب والعائلـــة بصفـــة 
عامـــة بعنوان «بورتريه لرجل غير 
مرئي» ويســـتهله أوستر بفلسفته 
عن الموت وحقيقته المفزعة عند 

المفاجـــأة، فيقرُّ بأننا «فانون فما من أمر باقٍ 
في توالد حياتنا ســـوى الموت»، ثمّ يشرح أثر 
وقع المـــوت المفاجئ عليـــه «رنّ الهاتف، ولم 
أســـتطع التفكيـــر حينهـــا في أي أمـــر جيّد». 
بعـــد أن حـــدث ما حـــدث يُعلن عن اســـتعادة 
اللحظـــة فيقول ”بالنظر إلى الـــوراء الآن بعد 
ثلاثة أســـابيع على الوفـــاة أرى أن ردّةَ فِعْلي 
حينهـــا كانت مريبـــة، خِلْتُ دومًـــا بأن الموت 
ســـوف يفقدني القدرة على الشعور، سيشلني 
بالأســـى، أما الآن، وقد حدث ما حدث، فأتذكر 
أنني لم أذرف دمعًا، ولم أشعر بالعالم يتهاوى 
من حولـــي، ويا للغرابـــة، لقد كنت مُســـتعِدا 
بشـــكل لافت لتقبّل هذا المـــوت على الرغم من 
ا كان أمرًا آخر،  بغتته. إن الذي شوّشـــني حقًّ
أمرًا لا علاقة له بالمـــوت أو ردّة فعلي نحوه: 

اكتشفتُ أنّ أبي لم يترك وراءه أيّ أثر».
الجملة الأخيـــرة بمثابة المفتاح لكشـــف 

أسباب هذه التعرية القاسية التي أقدم عليها 
أوســـتر، فصـــارت بمثابة محاكمـــة ولكن بين 
طرفين أحدهما حيّ والآخر ميت، ومن ثمّ غدا 
الكتاب كما وصفه مترجمه كشفا لأسرار دقيقة 
تخص العائلة. يصف أوســـتر الأب بتفاصيل 
كثيـــرة كالبخل، كما ظهـــر في مواقف الأب من 
مســـاومته للباعة، وعدم الذهاب إلى السينما 
بســـبب أن الأفلام ستعرض في التلفزيون بعد 
عـــام أو عامين، وكذلك ذوقه في الملابس الذي 
كان متأخّرًا عشـــرين ســـنة، أو حتـــى اعتزاله 
الناس واحتفاظه بأشـــياء فـــي منزله تنم عن 
إنســـانٍ حريـــص إلى حـــدّ البخل والتقشـــف 
الشّديدين، إلى الهجوم على ما خلقه في نفس 
أبنائه من خذلان وكســـر لهمـــة الابن، ويصفه 
بأنّه «شـــخصية خيالية، رجل ذو ماضٍ مُظلمٍ، 
أمـــا حياتـــه الحاضرة فلم تكن ســـوى محطة 

وقوف فقط».
يتحامـــل الابنُ على الأب وَيُنقِّب في ذاكرته 
عن المرّات التي خذله فيها، ولم يقدّم له الدعم 
الـــذي كان يحتاجه طفل في ســـنه. ويتقاســـم 
الابن مَشـــاعر الافتقاد هو وأخته أولفيا التي 
وُلـــدت عندما كان فـــي الثالثـــة والنصف مِن 
ـــديدة كان  عُمره، ونظرًا إلى حساســـيتها الشَّ
تأثير مُفارقـــات زواج الوالديـــن وخلافاتهما 
مِـــن تداعيات كبيـــرة، فقـــد رَاحَ 

إحساسها بعدم الأمان يتضخمُ.
وإصابتهـــا  الابنـــة  حالـــة 
بالمـــرض النفســـي جعلتـــا الابن 
أكثـــر قســـوة وهو يجـــرد الأب من 
مشـــاعره، فهو فـــي نظره لـــم يكن 
مثـــل رونالـــد ديفيد لينـــغ الطبيب 
النفسي الأوســـكتلندي، وهو يصف 
والد فتاة مشلولة ينتزعها من كتفها 
ويقول لهـــا «تَحرّري ممـــا أَنتِ فيه؟» 
فحســـب رأيه أنَّ الأبَ لـــم يقم بواجبه 
في انتـــزاع أخته مما أصابها، بل كان 
مكابرًا ورافضًا فكرة ذهابها إلى طبيب نفسي 
من الأساس. وكأنّ الابن يشير بأصابع الاتهام 
إلـــى أَبيه فيما أصاب أختـــه مِن مرضٍ انتهى 
بها لأن تكون أســـيرة عـــلاج كيميائي لم يكن 

ناجعًا وقتها.

كتاب الذاكرة 

يُولـــي الكاتـــب صفحات طوالا مـــن كتابه 
لمتابعـــة تاريـــخ هـــذه العائلة التـــي ينحدر 
منهـــا أبـــوه مُتتبعًـــا حالـــة الغمـــوض التي 
واكبت ســـيرة موت جده، فيصـــل إلى حقائق 
دفة التي دفعت بأحد  مُفزعة قادته إليهـــا الصُّ
جيـــران العائلة إلى أنْ يُرســـل لابنة عمّه التي 
حف  التقاها مُصادفة على رحلـــة طائرة، الصُّ
التـــي تابعـــت الحادثـــة وقتها، يكشـــف عبر 
هذه الوثائـــق الحقيقة التي كانـــت غائبة عن 
الجميع، وكيف مات الأب هاري أوستر، بعد أن 
قتلته الزوجة آنا أوستر، ومحاولتها الانتحار 
مرة، ومرة أخرى محاولة سامويل أوستر قتل 
أرملة أخيه، بعد حالة التشـــوش التي أصابته 
ا  بعدمـــا رفضت وصايته على الأطفـــال، مُدعيًّ
أن هـــذه المرأة دمـــرت عائلته، لكنها نجت من 

الرصاصات التي أطلقهـــا عليها وهي بجوار 
البقالة.

لا يســـتثني الكاتب الجدة من رسم صورة 
قاســـية لها بعد انتقالهـــا إلى مكان آخر. ومع 
أن الكاتب يدمج عبارة بروست في نصه التي 
تقول «للأطفـــال ميل دائم إمـــا للانتقاص من 
والديهم أو للرفع من شأنهم، وبالنسبة للطفل 
الصالـــح، فإن والـــده هو أبدًا أحســـن الآباء، 

بعيدًا عن أي سبب موضوعي لهذا الحكم».
يأتـــي الجـــزء الثاني من الكتـــاب معنونًا 
بـ“كتـــاب الذاكرة: مطولات مقتطفة“ ويشـــغل 
ثلاثـــة عشـــر كتابًا يســـميها كتـــاب الذاكرة، 
”فـــي  مُعنـــون  قصيـــر  بمقطـــع  ويختتمهـــا 
رة من تلك الليلـــة“ ثم يعقب هذا  ســـاعة متأخِّ
بكلمـــات ختامية لكتـــاب الذاكرة. يختلف هذا 
الجـــزء عن الجزء الســـابق الـــذي تعرَّض فيه 

لأبيـــه، هنا يُوقفه علـــى ذاته وذات ابنه 
دانيال، وإن كان يستخدم الضمير 

الغائـــب فـــي الـــروي، جاعـــلاً 
مســـاحة ســـردية يراجع من 
خلالهـــا ذاتـــه ومواقف من 
حياته، بل ويشير إلى هذه 
الـــذات بحـــرف ”أ“ كنـــوع 
يتناول  كمـــا  التغريب.  من 
الشخصية  وحياته  طفولته 

بالترجمة  وعمله  وأصدقاءه، 
التي اتخذ منها وسيلة لتقديم 

الشّـــكر والصّلاة على حياة ابنه 
ونجاته. ويؤكّد على أهمية الذاكرة 

بوصفهـــا مكانًـــا، مبنـــى ذا أعمـــدة متتابعة، 
ـــدة داخل  وأفاريـــز وأروقة، أي مـــادة مُتجسِّ
الذهن نقوم بالسّير فيها والتنزه، ذاهبين من 
هُنا إلى هناك ونســـمع أصـــوات وقع أقدامنا، 
م  منقّليـــن خطونا من مكانٍ إلـــى آخر. كما يُقدِّ
نصائحه بما يجـــب أن تكون عليه الذاكرة من 
حفظ أكبـــر قدر من الأماكن، وأن تكون مُضاءة 
ومرتبة بوضوح وتتابـــع، ومفصولة بفترات 

زمنية معتدلة.
يُوزّع بـــول أوســـتر على قســـمي الكتاب 
مقتطفـــات لمقولات أعلام وفلاســـفة كمداخل 
للفصـــول، وأيضًـــا يســـتعين ببعـــض منها 
داخـــل المتون لتأكيد ما يذهب إليه من أقوال، 
أو ما يُناقشـــه من أفـــكار حول هـــذه العلاقة 
الملتبسة بين الآباء والأبناء. فيورد مقتطفات 
لهيراقليطس، وكيركيغارد، وباسكال، وفرويد 
والقديـــس أوغســـطين والكثير من هذه 
المقـــولات تأتـــي كتعزيـــز لحالة 
العزلـــة التـــي يعيـــش فيهـــا، 
فيعزي نفســـه بعزلتهم التي 
تجاوزها.  وكيف  عاشـــوها 
وإن كان هـــو اهتـــدى إلى 
الترجمة كســـلوان له لهذه 
الـــذي  فالكتـــاب  العزلـــة، 
يترجمه سواء أكان يتحدث 
أو  والرفقـــة  الصّداقـــة  عـــن 
الوحـــدة هو نفســـه نتيجة من 
نتائج العزلة التي يمكن أن تكسر 

بتخيّل أن في الغرفة رجلين.

عواد علي  

} في كتابه ”أصوات“ مزج أنطونيو بورشيا 
ببراعة فريدة بين الشـــعر والتأمل الفلســـفي 
والحـــدوس العميقة والخاطفة، في شـــذرات 
وصفها بورخيـــس بأنها ”ليســـت حِكَما ولا 
هلوســـات صوفية، بـــل هي أفـــكار، أصوات 
تصدر عن رجل مســـتوحد، جلـــيّ البصيرة، 
أدرك الســـر الفريـــد لـــكل لحظة مـــن لحظات 

الحياة“.
طبع بورشيا الكتاب أول مرة، على نفقته 
الخاصة، بألف نسخة، حين كان في السادسة 
والخمسين من عمره، فأودعها لدى أصدقائه 
في مقـــر جمعيـــة الفنانيـــن لبيعهـــا، لكنهم 
اشـــتكوا له بعد مدة من أنها لم تُبع، وتحتل 
حيـــزاً كبيـــراً من المكان بـــلا معنى، فاضطر 
إلى إهدائهـــا كلها للمكتبـــات العامة، وبذلك 
تمكـــن الأرجنتينيون من اكتشـــافه والافتتان 
بمـــا ينطـــوي عليه من شـــذرات تضمنت كما 
هائلاً من الشعر، والفلسفة، والتأمل العميق، 
حوّل بورشـــيا بها معاناته وتجربته وأفكاره 

الشخصية إلى متعة وجمال لا يضاهى.
مختارات مـــن هذه الأصوات ترجمها إلى 
العربية وليد الســـويركي، عـــن طبعة ثنائية 

اللغة إســـبانية- فرنســـية صدرت في فرنسا 
2013، ونشـــرتها دار أزمنة للنشـــر في عمّان 
مؤخرا، فلاقت إقبـــالا كبيرا حتى باتت الدار 

تنوي إصدارها في طبعة ثانية.
فـــي تقديمـــه لهـــذه المختـــارات، يوضح 
الســـويركي المكانة الاستثنائية التي احتلها 
كتاب بورشيا في الأدب الأرجنتيني والعالمي 
بوصفـــه واحدا من أهم كلاســـيكيات الكتابة 
الشـــذرية في القرن العشـــرين، فقد شكّل منذ 
صدوره في الأرجنتين حالة فريدة من نوعها 
في تاريخ الأدب المكتوب بالأســـبانيّة؛ كتاب 
جـــاء مـــن أقصى الهامـــش، على نحو شـــبه 
ســـري، ليحتل شيئا فشيئا وبمرور السنوات 
مكانـــا أساســـيا في متن المشـــهد الشـــعري 
فـــي أميـــركا اللاتينيّة، وليصبـــح أحد أعظم 
الكلاسيكيات الشـــذرية وإنجيلا عصريا لدى 
الملاييـــن من القراء عبر العالم، إذ حظي عبر 
عقـــود باحتفـــاء الكثير من الكتّـــاب؛ فوصف 
الروائي والشـــاعر الفرنســـي رايموند كينو 
مؤلِّفه بورشيا بأنه واحد من أعظم مئة كاتب 
عبر التاريخ، وضمّ هنري ميلر ”أصوات“ إلى 
قائمـــة أفضل الكتب التي ينبغي أن تحتويها 
أي مكتبة مثالية، وعدّ أندريه بريتون الكتاب، 
مـــع نتـــاج أوكتافيو بـــاث الشـــعري، أعظم 

إضافة لـــلأدب المكتـــوب بالأســـبانية خلال 
النصـــف الأول مـــن القرن العشـــرين، وقالت 
عنه الشاعرة الأرجنتينية أليخاندرا بيثارنك 
”نحن نعدّ بورشـــيا الكاتـــب الأكثر صفاء فـي 
بلدنا. لقد استطاع أن يعيد للكلمات وظيفتها 
الأولى: إضاءة الجوهر الإنســـانيّ. مثل بليك 
وهولدرليـــن أو رامبو، يمكـــن للمرء أن يقول 
عن بورشيا- وباســـتخدام كلمات هولدرلين 
نفسه- إنّه لم يضيّع اللغة فـي مناطق غريبة، 
بل اســـتعادها وارتقى بها إلى أسمى مقام“. 
أما العالم الفرنســـي روجيه كايوا فقد صرّح 
حين وقعت نسخة من الكتاب بين يديه ”إنّني 
على استعداد لأن أهب كل ما كتبتُ مقابل هذه 

الشذرات“.
يرى الســـويركي أنّ شـــذرات بورشيا قد 
تكـــون أي شـــيء: شـــعرا، فلســـفة، تصوفا، 
تأملات وجودية، إلاّ أنها ليست حِكَما. معللا 
ذلـــك بأن مؤلفها لم يكـــن ينطلق في كتابتها، 
محتوى وأســـلوبا، من موقع المجرّب العالم 
بالأمـــور، ولا يظهـــر مـــن خلالهـــا، بصـــورة 
العارف المدرِك لمعرفته، بل بصورة الشـــاعر 
القلـــق الـــذي لا يدرك ســـر الشـــعر ولا ســـر 
الوجود، الشـــاعر الذي يشـــك ويتناقض ولا 

يكف عن طرح الأسئلة. 
وُلد أنطونيو بورشيا في جنوب إيطاليا، 
وأمضى الأعوام العشـــرين الأولى من حياته 
متنقلا بيـــن مدن الجنوب مع أســـرته كثيرة 
العـــدد وقليلـــة المـــوارد، حتى توفـــي أبوه، 

فقررت أمه أن تصحب أبناءها إلى المجهول 
عبـــر المحيـــط، علهـــا تحقـــق حلـــم الحياة 

المريحة في الأرجنتين. 
لكـــن لعنـــة الفقـــر رافقت الأســـرة، حيث 
اســـتقرت في بـــلاد التانجو، وظل بورشـــيا 
إلى وفاته رجلا بسيطا متقشفا، لا يمتلك من 
متاع الدنيا إلا حديقة صغيرة، يسكن في بيت 

خشبي ملحق بها.

 [ بول أوستر في سيرته الذاتية يفرغ ذاكرته بجرأة كبرى  

«اختراع العزلة} تفكيك الذات وفضح العائلة الأميركية

«أصوات} أنطونيو بورشيا كتابة شذرات خارج التصنيف 

سُــــــئل الكاتب الأميركي بول أوستر في أحد الحوارات «لماذا أَصبحَ كاتبًا؟»، فقال «أعتقد 
أن الكتابة تأتي من إحســــــاس شديد بالوحدة، إحســــــاس بالعزلة». الإحساس بالعزلة لم 
ــــــة باجترار نثار  ــــــذي ينحدر من جذور بولندية، فســــــعى لمقاومته بالكتاب يفارق أوســــــتر ال

سيرته، في كتاباته كنوع من كسر هذا الإيهام كما فعل في رواية «حكايات الشتاء».

ــــــل من الكتّاب اكتفوا بنشــــــر كتاب وحيد طوال حياتهــــــم، فوضعهم في مصاف كبار  القلي
ــــــه. من هؤلاء الأرجنتيني (الإيطالي  المبدعــــــين في العالم، وترك أثرا عميقا في نفوس قرّائ

الأصل) أنطونيو بورشيا (1885 -1968) صاحب كتاب ”أصوات“.

أي كتاب هو نتيجة للعزلة

كتب
حسن الوزاني

بوغ

كاتب من المغرب

حديثـــا  صـــدر   - أبوظبــي   {
عن هيئـــة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة عن مؤسســـة ”كلمة“ 
كتاب ”فـــوق الغيوم.. ســـبع 
حكايـــات“، وهـــو مجموعـــة 
قصصيـــة من تأليـــف مارك 
محمـــد  وترجمـــة  دوقـــان 

القاضي.
المجموعـــة كمـــا يقول 
مـــارك دوقـــان تـــروي لنا 

شـــخصيات متنوعة  قصـــص 
سنا ومكانة وثقافة، ولكنها شخصيات يجمع 

بينها شعور بالضياع في هذا العالم.
تكمن طرافة هذا الكتـــاب في أنه يمكن أن 
يقـــرأ بوصفه مجموعة من القصص المنفصل 
بعضها عـــن بعض، وكذلك بوصفه رواية ذات 
فصـــول مترابطة بتفاوت؛ فيبيـــن تلك المرأة 
العجوز التـــي انعزلت في جزيـــرة نائية بعد 
حياة مليئة بالنجاح والإحباط، وذلك الناشـــر 
الذي يفر بأســـرته من باريس إلى الريف بعد 
إشاعة عن انتشار وباء، والفتى الذي يولد في 

المأساة ويسعى إلى أن يستمر في حياته.
 يدخلنا الكاتب إلى عوالم تلك الشخصيات 
التـــي تبدو لنا أول الأمر بعيدة عنا، ولكنها لا 
تلبث أن تتلبسنا فإذا هي نحن في سعينا إلى 

فهم عالمنا وانطوائنا أمامه. 

قصص أم رواية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الكاتـــب يؤكد على أهمية الذاكرة 

بوصفهـــا مكانـــا، مبنـــى ذا أعمدة 

متتابعـــة، ومـــادة متجســـدة علينا 

ترتيبها وفق نظام معين

 ◄

أوستر الابن يقدم صورة 

عن أبيه الذي خذله ولم 

يقدم له الدعم الذي كان 

يحتاجه طفل في سنه

[ ”لولا ظني أن الشـــمس تلتفت إليّ قليلاً، 
لما نظرت إليها“

[ ”البحر الذي تضعه في قطرة ماء يخفي 
قطرة ماء“

[ ”ثمة من يســـقط فلا ينهض، لئلا يسقط 
ثانيةً“

[ ”قاتـــل الأرواح لا يقتـــل منهـــا آلافاً، إنه 
يقتل واحدةً لكن ألف مرة“

[ ”إن أنت لم ترفع عينيك، ســـتخال نفسك 
النقطة الأعلى“

[ ”حيـــن أفتّش عن دونيّتـــي، أفتّش عنها 
فيّ، وحين أفتّش عـــن تفوّقي، لأفتّش عنه 

في الوردة“
[ ”إذا احتجتُ أن ألغيك، ألغي نفسي أولاً، 

وعندها لا حاجة بي أن ألغيك“

نماذج من شذراته



} لنــدن -  في العام الماضي، طالبت رســـالة 
مفتوحـــة مـــن بيـــن الموقعيـــن عليهـــا عالم 
الفيزياء النظري، ستيفن هوكينغ، والفيلسوف 
السويدي، نيك بوســـتروم، بأن يتحول الذكاء 
الاصطناعـــي إلـــى ذكاء ذي فائـــدة واضحـــة 
للبشرية، وألا ينطوي على مخاطرة تفوق قدرة 

البشر على السيطرة.
إذ بالرغم مـــن كافة المميزات التي تقدمها 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي إلى البشـــر، فإن 
الأمـــر مرعـــب، على الأخص عنـــد الحديث عن 
اســـتخدام التقنيـــة فـــي تصنيـــع آلات قادرة 
على الحـــرب والقتال. التخوف الذي يخشـــاه 
الكثيـــرون هو إمكانية تطـــور ذكاء تلك الآلات، 
بالإضافـــة إلى الإدراك والوعـــي، حتى تصبح 
لدينا شـــبكة ســـكاي نت التي تحاول القضاء 

على البشر بشكل تام.
تصـــوره  كمـــا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  إن 
الثقافة الشعبية، غير موجود حتى الآن، حتى 
وإن كانـــت الأنظمة الذاتيـــة والخبراء يقرون 
بوجوده. فلا يمكن للهواتـــف الذكية أن تكون 
أجهزة كمبيوتر كبيرة، ولكن تسمى“ الهواتف 
الذكية“ لســـبب وجيه، وهو كيفية عمل أنظمة 
التشـــغيل الخاصة بها. نحن سعداء بالحديث 

الخـــاص بألعاب  الاصطناعـــي“  عن ”الـــذكاء 
الكمبيوتـــر، ولكـــن اللاعبين يتعلمون بشـــكل 
ســـريع كيفيـــة الاســـتفادة من قصـــور الذكاء 
الاصطناعي ومـــن عدم قدرته علـــى ”التفكير“ 

الخلاق.
هنـــاك فـــارق هـــام بين هـــذه النظـــم وما 
يســـمى الذكاء الاصطناعي العـــام أو ”الذكاء 
الاصطناعـــى القوي“، وهو ربـــوت يمتلك ذكاء 
عاما وقدرات إنسانية، وبالمزيد من الدقة، هو 
على عكس الكمبيوتـــرات أو الآلات التي تقوم 
بمهمة محـــددة مثل الســـيارات دون ســـائق، 
ســـوف تكون له القدرة على تحمل مســـؤولية 
كافة أنظمـــة النقـــل، الاقتصاديـــات الوطنية، 
الأســـواق الماليـــة، نظـــم الرعايـــة الصحيـــة 

وتوزيع المنتجات.
والبريطانية  الأميركيـــة  الحكومتان  ركزت 
في استكشافهما لأهمية وآثار الأبحاث التي تم 
إجراؤها حول الـــذكاء الاصطناعي على الآثار 

الاقتصادية والاجتماعية المحتملة.
لكن يحتاج السياســـيون إلى تقديم أفضل 
مـــا عندهم والأخذ بعين الاعتبـــار ما يمكن أن 
يقولـــه الخيـــال العلمي في المواقـــف العامة، 
فذلـــك يمثـــل واحدة مـــن أكبر القضايـــا التي 

تهم الـــذكاء الاصطناعي. ثقافيـــا، تأثر فهمنا 
للـــذكاء الاصطناعـــي بالخيال العلمـــي، هناك 
افتـــراض أن الذكاء الاصطناعـــي يعني دائما 
الذكاء الاصطناعي العـــام. العروض الخيالية 
عـــن الـــذكاء الاصطناعي تكشـــف مواقفنا من 
التكنولوجيـــا أكثـــر مما تفعل حـــول واقعها. 
وبالتالـــي قد يكـــون الخيال العلمـــي مصدرا 
بالغ الأهميـــة يمكن أن يقيّم مـــن خلاله الرأي 
العام الذكاء الاصطناعـــي، وبالتالي تصحيح 

المفاهيم كلما اقتضت الحاجة.

أنا، الروبوت: الصالح العام

في تعديل أليكس بروياس لقصص إسحاق 
عظيموف ”أنا، روبـــوت“ I, Robot (عام 2004)، 
هناك مشهد يمكن أن ندرك من خلاله سبب عدم 
ثقة أحد رجال الشـــرطة فـــي الروبوتات، حيث 
يعيد رواية حادث مروري أدى في النهاية إلى 
سقوط سيارتين في النهر، وكيف أن الروبوت 
حدد الطريقة الأفضل لإنقاذ الشـــرطي بدلا من 
إنقاذ الطفلة بما أن فرصة إنقاذ الشرطي كانت 

أكبر من فرصة إنقاذ الطفلة.
الـــذكاء  إنســـانية  عـــدم  المشـــهد  يظهـــر 
الاصطناعـــي (الروبـــوت) في مقابل إنســـانية 
الشـــرطي، الـــذي اختـــار إنقـــاذ الطفلـــة. هذا 
المشـــهد يـــدل علـــى أن القضايـــا الأخلاقيـــة 
الأساســـية بمـــا فيهـــا البحوث حـــول الذكاء 
الاصطناعي، تشوه الذكاء الاصطناعي وتقدمه 

علـــى أنه ”غير أخلاقـــي“ وإنما مجرد نمط من 
السلوكيات المشفرة.

ولكن، هـــل كان الروبوت في هـــذه الحالة 
مخطئا؟ أليس من الأفضل إنقاذ حياة إنســـان 
واحد بدلا من فقـــدان اثنين؟ هنا، لا ينظر إلى 
فـــرز الكوارث على أنه أمر ”غير إنســـاني“ بل 

على أنه أمر ضروري.
مستمرة منذ عدة  الحجج ”الجيّدة للغاية“ 
قرون، وفي هذه الحالة، إنقاذ رجل الشرطة أو 
الطفلة، غير قابل للنقاش، خاصة وأن الشرطي 
أنقـــذ الإنســـانية في وقـــت لاحق مـــن ويلات 

الكمبيوتـــر الرئيســـي ”فيكـــي“، الذي 
أظهر أن الذكاء الاصطناعي مارق.

في الســـياق الـــذي تم فيه 
اتخاذ هذا القرار، والمعايير 
التـــي وصـــل مـــن خلالهـــا 
نهايتـــه،  إلـــى  الروبـــوت 
التي  العوامل  تحليل  يمكن 
وإن  المخاوف،  في  تسببت 
كانت محدودة، من البرامج 

المضمنة فيها. هل يمكن أن 
يكـــون رد الفعل العاطفي أمرا 

صحيحا؟
من بين المشاكل التي نواجهها 

كمجتمـــع فـــي التعامـــل مع مســـتقبل 
الـــذكاء الاصطناعـــي هو أن جهـــاز الذكاء قد 

يظهر في الواقع أعـــراض قواعدنا الأخلاقية، 
ونحـــن عندما نريـــد أن نصدقه ســـوف تكون 

قابلة للتطبيق عالميا. غير أن المشـــكلة ليست 
أن الروبـــوت كان على خطأ، ولكن قد يكون في 

واقع الأمر على صواب.

التفاعل مع الذكاء الاصطناعي

تـــؤدي الطـــرق التي تم مـــن خلالها تقديم 
الـــذكاء الاصطناعي إلى النتيجـــة التالية: أي 
ذكاء اصطناعي (روبوت) يعتبر غير إنســـاني، 

وبالتالي هو خطير.
علـــى غرار فيكي في ”أنا، روبوت“ 
الذي تحوّل إلى عدو للإنسانية، 
هناك عـــدد كبير من القصص 
تناولـــت  التـــي  والأفـــلام 
سيطرة الذكاء الاصطناعي 
على العالم. وهناك الكثير 
مدى  حول  الروايـــات  من 
مكر الروبوتات وســـعيها 
على  المباشرة  للســـيطرة 
تمكيـــن  أو  الإنســـانية، 
أتباعها من الســـيطرة بشكل 
كامل علـــى غرار ( ”كيل ديزجن“ 
لدانيال ســـواريز، وقصص ”بولتي“ 
لنيل آشـــر، والسلســـلة التلفزيونية ”برسن 

أوف أنترست“).
ولكـــن يمكـــن للروبوتـــات أن تتعـــاون مع 
الإنســـانية. وبالتالي، هناك حـــل واحد، وهو 
النظـــر فـــي كيفية الحـــد من الأوامـــر الإدارية 

وتعليم الروبوتات الأخلاق الإنسانية.
ولكـــن إذا دربنا الروبوتـــات كي يكون لها 
ســـلوك أخلاقي، ففي من نثـــق لتدريبها؟ ومن 

يضع المعايير الأخلاقية؟
بالنظر إلى القضية الأخيرة لمايكروسوفت 
مع ”تاي“ مـــن الواضح أن الذكاء الاصطناعي 

يتعلم من الإنسان. 
وتاي، شـــخصية افتراضيـــة لفتاة يمكنها 
الدردشـــة مـــع المســـتخدمين والإجابـــة على 

أسئلتهم عبر حساب خاص بها على تويتر.
لكن تاي تحولت إلى أداة لنشـــر العنصرية 
والكراهية، حيث بدأ حســـابها بنشـــر رسائل 

تمجد النازية وتدعو إلى التطهير العرقي.
الشـــركة  وصفتـــه  مـــا  ذلـــك  ســـبب  كان 
لأشخاص تمكنوا من  بـ“الهجمات المنســـقة“ 
اســـتغلال ثغرة في نظام تـــاي مكنتهم من بث 
الأفكار العنصريـــة التي كررها الروبوت الذي 

يطور معارفه من خلال تفاعله مع الآخرين. 
نحـــن لا نثق فـــي أن الروبوتـــات يمكنها 
التفكيـــر بنفســـها، كمـــا لا نثـــق فـــي قدرتنا 
علـــى برمجتها أو اســـتخدامها مـــن الناحية 
الأخلاقيـــة، ولا يمكننـــا أن نثـــق فـــي قدرتنا 
علـــى تعليمهـــا. ماذا يمكـــن أن يفعـــل الذكاء 

الاصطناعي؟
سوف تخضع المفاهيم العامة حول الذكاء 
الاصطناعي لهذا النوع من الشك والريبة، التي 
ترعاها والنظرة السلبية الواضحة في الكثير 
من أفلام الخيال العلمي، ولكن ما تكشفه هذه 
الأمثلة هو أن مشـــكلة الـــذكاء الاصطناعي لا 
تنحصر في كونه شـــيئا ”اصطناعيا“، ولا أنه 
غير أخلاقـــي، ولا حتى في تأثيره الاقتصادي 

أو الاجتماعي، ربما المشكلة فينا نحن.

[ الذكاء الاصطناعي في الأفلام مجرد سلوكيات مشفرة [ الروبوتات تكتسب تصرفات الإنسان «غير الأخلاقية»
تشــــــتهر العديد من أفلام الخيال العلمي بالحديث عن الذكاء الاصطناعي، والآلات الذكية 
التي تساهم في راحة البشر من ناحية، أو تتسبب في هلاكهم من ناحية أخرى. وساهمت 

هذه الأفلام في تشكيل آراء ووجهات النظر المختلفة في هذا الأمر.

الخيال العلمي شوه نظرة البشر إلى الذكاء الاصطناعي
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أطلقت شـــركة آبل لأول مرة، الخميس، النســـخة العربية من موقعها Apple.com، وبالتالي أتاحت هذه الشركة على موقعها ومتجرها 
على الإنترنت للمرة الأولى اســـتخدام اللغة من اليمين إلى اليســـار. ولم تصدر ”آبل“ إعلانا رسميا عن الموقع الجديد، لكن الحديث كان 

فاعلا على تويتر.

إذا دربنا الروبوتات
 كي يكون لها سلوك 
أخلاقي، ففي من نثق 
لتدريبها؟ ومن يضع 
المعايير الأخلاقية؟

@alarabonline

} كان الصحافيون في زمن الحكم الشمولي 
يتلقون مسبقا أسئلتهم من قبل المسؤولين 

من أجل أن يعيدوا إطلاقها على الرئيس 
أو الزعيم المحبوب، فتكون الإجابة مهيأة 
سلفا، من كان يقوم بهذا الدور كان يضحك 

على نفسه أكثر مما يُضحك عليه!
والحكومات كانت وما تزال، لا تكتفي 
بإخفاء الحقائق عن الجمهور، بل تسعى 
أيضا إلى تعيين مستشارين إعلاميين لا 
يشغلون مواقعهم كما ينبغي، وتخضع 

تصريحاتهم لأسلوب دعائي من أجل تلميع 
صورة حكومات بلدانهم، بغض النظر عما 

تقدمه. 
اليوم بعض الصحافيين لا يتلقون 

الأسئلة مسبقا، بل يكررون أسئلة يعرفون 
أجوبتها مسبقا في مداهنة مكشوفة 

للمسؤولين الحكوميين، أو على الأقل لعجز 
في قراءة الواقع.

حدث مثل ذلك عندما سأل من يُفترض 
به أن يكون ”صحافيا“، وزير خارجية 

قطر عما يحدث من تفجيرات في بغداد، 
فرد الوزير ببساطة أن مثل هذا السؤال 

يوجه إلى وزير داخلية العراق وليس لي!  
كان ينقص الوزير القطري التهكم بتذكير 

مثل ذلك ”الصحافي“ بأنه وزير خارجية 
قطر، والعراق ليس قطر كما تعرف أيها 

الصحافي!
مثل هذا يحدث حتى مع صحافيي 

البيت الأبيض، أو كما يصفهم المراسل 
السابق لصحيفة نيويورك تايمز، راسل 
بيكر ”لا يوجد صحافيون يغطّون البيت 

الأبيض، بل يوجد صحافيون يغطيهم 
البيت الأبيض“.

العلاقة بين الصحافة والحكومات لا 
يمكن أن تكون على ما يرام، ولن ترضى 
الحكومات أبدا عن الصحافيين، وإلا عم 

الفساد وضعف الأداء واختلت القيم.
الصحافة تراقب أداء الحكومات التي 
لا تدفع سوى ضريبة كلامية عن الحرية، 

لمنع التهاون في المال العام، وبمجرد أن 
يرضى المسؤولون عن الصحافيين، فهذا 

يعني أن جانبا في المعادلة قد اختل وفقدت 
الصحافة حساسيتها لمصلحة ما.

الصحافيون يدركون أن عليهم مقاومة 
خطر وقوع الديمقراطية فريسة للاستبداد 

والديماغوجية السياسية وحتى الإجرام 
من قبل القادة المنتخبين والمسؤولين 

الحكوميين.
أو بتعبير نيك روبنسون كبير مراسلي 
هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ في 
مقر 10 داونغ ستريت ”لقد كان هناك دائما 
توتر بين الصحافيين والسياسيين بحكم 

رغبتهم في السيطرة على وسائل الإعلام 
وإخضاع المراسلين لخطابهم السياسي“.

مثل هذا الكلام أيضا تناوله آدم بولتون 
المحرر السياسي السابق لشبكة سكاي 
نيوز، عندما طالب المستشار الإعلامي 

لرئيس أي حكومة بعدم إقصاء الصحافيين 
والعمل على مساعدتهم في الحصول على 

المعلومة الدقيقة، رافضا أن تكون مهمة 
المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة هي 

إملاء الأخبار على الصحافيين.
المعادلة بين الصحافي والمسؤولين 

الحكوميين تعاني من الاختلال، وليس 
السياسيون وحدهم سبب مثل هذا 

الاختلال، بعض الصحافيين يشتركون في 
ذلك، ومن حسن الحظ أن المعادلة تجري 
في زمن معلوماتي مفتوح من الصعوبة 

بمكان خداع الجمهور فيه.
أن يعترف كبار الصحافيين الأميركيين 

بأن البيت الأبيض يمالي المراسلين من 
أجل مصلحة ما، فإن الاختلال في القيم 

الصحافية قد امتد إلى كبرى الديمقراطيات 
المعروفة بصحافتها الحرة وبحرية تداول 

المعلومات.
الصحافيون الأميركيون يمتلكون نماذج 

حرة ينبغي العودة إليها كلما تلكؤوا في 
مواجهة المسؤولين وتأثير الخلل الحكومي 
والأكاذيب السياسية، والصحافيون العرب 
معنيون بمثل هذه التجارب برغم صعوبة 

عملهم وخضوعهم للممول وضعف تجاربهم 
وضيق البدائل المتاحة أمامهم.

يمكن استذكار تجربة كارل بيرنشتاين 
الصحافي والكاتب الأميركي الذي ساهم 

في كشف تداعيات فضيحة ”ووترغيت“ 
عندما كتب التقارير الإخبارية الأكثر أهمية 
التي تسببت في استقالة الرئيس الأميركي 

ريتشارد نيكسون آنذاك، ونشر مجموعة من 
المؤلفات حول سوء استخدام السلطة.

بيرنشتاين طالما اتهم السلطات بأنها 
تلوي عنق الأكاذيب لتطويق الصحافة، 

وسيكون من المخيف أن ينتقل اليوم مثل 
هذا الاتهام إلى الصحافة نفسها، وتُتهم 

بلوي عنق الأخبار لتبييض صفحة الزعماء 
والوزراء ورجال الدين.

على الصحافيين أن يفكروا اليوم 
أضعاف ما كانوا عليه قبل عصر الإنترنت، 

قبل تحولهم إلى ظلال باهتة للحكومات 
والمسؤولين، فشبكة الإنترنت جعلت من 

العالم أكثر ديمقراطية عبر المزيد من 
الانفتاح والتواصل بين البشر.

أو كما يرى أريك شميدت الرئيس 
التنفيذي لمحرك البحث العملاق غوغل، أن 

الشبكة العالمية لديها ما يكفي حتى الآن 
لترقى إلى مستوى اسمها، عندما شبه الأمر 

بحس فلسفي وملاحظة لافتة للنظر عبر 
قوله ”ببساطة، الشبكة ربطت العالم لإطلاق 

سراح العالم!“.

الصحافي والوزير: من يغطي من؟
كرم نعمة
  كاتب عراقي مقيم في لندن
ةة نن كك

ي يم ي ر ب



} بغــداد – يخـــوض العراقيون حربا موازية 
علـــى الجبهة الافتراضية لا تقل شراســـة عن 
تلـــك المقامـــة علـــى أرض الواقـــع. وينصب 
اهتمامهم هذه الفترة على التطورات الميدانية 

في الفلوجة لـ“تحريرها من قبضة داعش“.
وتمكـــن العراقيون من غـــزو موقع تويتر 
بهاشتاغات كثيرة تصدرت قائمة الهاشتاغات 

الأكثر تداولا.
وقد ظهرت عدة هاشتاغات تجسد المعركة 
الرقميـــة بين وجهـــات النظـــر المختلفة، على 
#اليوم_الفلوجة_وغدا_الموصـــل  غـــرار 
#الفلوجة_تذبـــح #إذا_جاء_نصراللـــه_
والحشـــد #الفلوجة_محاصـــرة #الفلوجة_
Falloja_# تحتضر #الفلوجة_تحت العدوان

is_free في اليوم الأول.
وظهر في اليوم الثاني #فلوجتنا_عراقية 
#الفلوجة_بوابـــة_ #الفلوجة_نصرنـــا 

النصر #الفلوجة_عراقية.
وظهر الأربعاء، وهو اليوم الثالث من زمن 
المعركة، هاشـــتاغات جديدة بعنوان #غزوة_
العراقيين_لتويتر #عراقي_يا_تويتر

#تويتر_يغرد_عراقي.
هـــذه  خـــلال  مـــن  عراقيـــون  ويحـــاول 
الهاشتاغات كسر ســـيطرة مغردين ”موالين“ 

لتنظيم داعش على الشبكات الاجتماعية.
في هذا الســـياق قال مغرد إن ”العراقيين 
يحاصرون تويتر من جميع الجهات استعدادا 

لاقتحامه بعد ســـيطرة جهات أخرى 
لســـنوات“. وحاول آخرون حشد 

المغرديـــن فكتبت معلقـــة ”ابن 
الجنوب  ابن  عراقـــي،  الأنبار 
عراقي، ابن الشـــمال عراقي، 
الوســـط عراقي والوطن  ابن 
يجمعنـــا .. عراقـــك وعراقي 

يوحدنا“.
وأكد مغـــرد ”موقع #تويتر 

يعلـــن عن فتح أكثـــر من ٦٤ ألف 
حســـاب خـــلال ٤٨ ســـاعة.. نحيي 

شباب العراق“.
وتساءل مغرد آخر“هل تويتر في العراق 
سيقوى أو يضعف استخدامه بعد زيادة عدد 

العراقيين المشتركين فيه“.
وتعجـــب معلـــق ممـــا أســـماه ”ظاهرة“ 
اختفـــاء المدونين العـــرب والســـيطرة التامة 

للمدونين العراقيين.

وتفاعل مغرد ”تويتـــر كان منبرا إعلاميا 
لأبواقهم فلنلجـــم أبواقهم وأصواتهم بهبتنا 

العراقية“.
من جانب آخر اعتبر معلقون أن ”الغزوة“ 
ليســـت ســـوى ”عاصفة في فنجان“ لن تؤثر، 

وفق تعبيرهم.
من جهته شـــارك رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي غزوة العراقيين لتويتر وكتب 
في تغريدة على حســـابه الشخصي 
”كلنا يد واحدة لتحرير الفلوجة 
وإنقـــاذ أبنائهـــا الأعـــزاء من 
وتحيـــة  داعـــش،  إرهـــاب 
لشبابنا الداعمين للتحرير“.

متخصصـــون  ويـــرى 
السوشـــيال ميديا، أن  فـــي 
لن  عـــام  بشـــكل  العراقيـــين 
يســـتطيعوا الاســـتحواذ على 
تويتر، لأســـباب متعلقة بطبيعة 
أثناء  وفقدانها  العراقية،  الشخصية 

الكتابة أو الحديث سمة الاختصار.
ويفضل العراقيون اســـتخدام فيســـبوك 
أكثـــر مـــن أي موقع افتراضـــي آخر. وهوس 
المســـتخدمين به فاق التصور بسبب طبيعته 
المفتوحة وسعة مســـاحة الكتابة والتعاليق، 
وهـــذا مـــا لا يجدونه في تويتـــر الذي يعتمد 

على الاقتضاب والتعليق الذكي.

وعـــزا باحـــث إعلامـــي عراقـــي مقيم في 
الإمارات الدفع في اتجاه فتح حســـابات على 
تويتر، إلا أن مســـتخدمي ”المعركة الطائفية“ 
أوســـع على تويتر من فيســـبوك، الأمر الذي 
يفســـر فتـــح أكثـــر من ســـتين ألف حســـاب 

لعراقيين على تويتر خلال الأيام الماضية.
وقال ســـواء بمشـــاركة العراقيـــين الذين 
يعيش بلدهم ”لحظة شـــاذة مـــن التاريخ“ أو 
بغيرها، لا يمكن التخلص من ”الهراء الطائفي 

والديني“ على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أدّت مأسســـة الهويّات الطائفية إلى 
نشـــوب صراعات حول مكانة وحجم وحدود 
وقوة كل طائفة. وقد كان لهذه الصراعات أثر 
مزعزع للاستقرار، خاصة عندما كانت تضفي 
مشروعية على أعمال الجماعات التي تمارس 

عي تمثيل طوائفها. العنف والتي تدَّ
ولا يعتبـــر العـــراق اســـتثناء إذ تتصاعد 
وتيرة الخطاب الطائفـــي عبر العالم العربي، 
خصوصا فـــي فضاء الإنترنـــت حيث تتفاقم 
أصوات المتطرّفين وتنتشر الرسائل العدائية 

والصور العنيفة على مدار الساعة.
وعلى الرغم من ذلك، تُتيح وسائل الإعلام 
مجـــالا لخطاب حيـــوي متجاوز  الاجتماعية 
للطائفية. إذ يُبينّ تحليل ما يفوق الـ٧ ملايين 
تغريـــدة باللغـــة العربية تمّ بثّهـــا بين فبراير 
وأغســـطس ٢٠١٥، أنّ أعمـــال العنـــف وبُنـــى 

الشـــبكات الاجتماعية تلعب دورا أساسيّا في 
نقل اللغة الطائفية والمناهضة للطائفية.

يذكـــر أن العراق احتـــل المرتبة الثالثة في 
العالم العربـــي لعام ٢٠١٥ بالنســـبة إلى عدد 
مستخدمي فيســـبوك. وتقول إحصائيات إن 
عـــدد المســـتخدمين بلغ ٨٫٤ مليون مســـتخدم 
وهو مـــا يمثـــل ١٠ بالمئـــة من إجمالـــي عدد 

مستخدمي فيسبوك العرب.
من جانب آخر، قالت تقارير محلية عراقية 
إن موقع فيســـبوك توقف صباح الجمعة عن 
العمل لفترة وجيـــزة في عموم المدن العراقية 

باستثناء مدن إقليم كردستان.
وتساءل ناشـــطون عن سبب هذا التوقف 
المفاجئ على الرغم من عدم وجود أنشـــطة أو 

تظاهرات احتجاجية في العاصمة بغداد.
وسبق أن وجهت الهيئة شركات الإنترنت 
بإيقاف الشـــبكة العنكبوتية أثناء أوقات أداء 
الامتحانـــات النهائية للمراحـــل كافة لـ“منع 

الغش“.
ولـــدى العراق تاريخ طويل في مجال قطع 
خدمة الإنترنت للتأثير على تدفق المعلومات. 
ففي عـــام ٢٠١٥، حدثـــت العديد مـــن عمليات 
انقطـــاع الخدمة خـــلال أوقـــات الامتحانات 
وخـــلال محـــاولات الســـيطرة علـــى المناطق 
الخاضعة لتنظيم داعش للمســـاعدة في وقف 

انتشار الدعاية الخاصة بالتنظيم.
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رغم تفضيل العراقيين استخدام فيسبوك 
ــــــر من أي موقع افتراضــــــي آخر، فقد  أكث
مثل غزوهم لموقع تويتر في الأيام الأخيرة 
”ظاهرة“ تستحق الدراسة خاصة أن تويتر 

لا يتماشى مع المزاج العراقي.

} تونــس – عـــادت إلـــى الواجهة مـــن بوابة 
المواقع الاجتماعية حملة ”مانيش مســـامح“ 
(لن أسامح) على خلفية قانون المصالحة الذي 
شمل مؤخرا صهر الرئيس التونسي الأسبق 

زين العابدين بن علي سليم شيبوب .
واختار الناشـــطون الاحتجـــاج من خلال 
صفحاتهـــم علـــى المواقـــع الاجتماعيـــة عبر 
تويتـــر  علـــى  #مانيش_مســـامح  هاشـــتاغ 

وصفحة على فيسبوك.
كما عمد الناشـــطون إلى نشـــر ملصقات 
 (Wanted) “لصور ســـليم شـــيبوب ”مطلوبـــا
للتعبيـــر عـــن رفضهم لمـــا اعتبـــروه تمجيدا 
متواصلا لرمـــوز النظام الســـابق و لمحاولة 

تبييض سمعتهم.
وعلى إثر هذا النشـــاط تم مســـاء الجمعة 
إيقاف ثلاثة من ناشطي مانيش مسامح ليتم 
فـــي وقت لاحـــق إطلاق ســـراحهم بتدخل من 

المحامي شرف الدين القليل.
وكان الرئيـــس التونســـي الباجـــي قايد 
السبســـي اقترح العام الماضي مشروع قانون 
يهدف إلى المصالحة مـــع المتهمين في قضايا 
فســـاد مالـــي خلال حكـــم بن علـــي. ويقضي 
مشـــروع القانـــون بالتخلـــي عـــن الملاحقـــة 
القضائية لرجال الأعمال المتورطين في جرائم 
فســـاد مالي مقابـــل إعادة جزء مـــن أموالهم 

للدولة.
وكتـــب القائمـــون علـــى الصفحـــة علـــى 

فيسبوك:

في المقابل كتب ناشط:

وفي رد فعـــل غاضب من تونســـيين على 
جائـــزة منظمة الأعـــراف التي قـــررت منحها 
لأفضل مستثمر شاب، وتمت تسميتها بجائزة 
الهادي الجيلاني، أطلق ناشـــطون هاشـــتاغ 

”# اعمل_اسم_جائزة_كيما الأعراف“.
والهادي الجيلاني هو رئيس سابق لمنظمة 
الأعراف ومتهم بالفساد المالي واستغلال قربه 
من النظام الســـابق لتحقيق مكاســـب مالية.
وتبارى معلقون في إسناد جوائز بأسماء من 

النظام القديم بشكل ساخر:

وعبداللـــه هو  مستشـــار ســـابق لبن علي  
والمســـؤول عـــن قمع الإعـــلام في عهـــده، أما  
الطرابلســـي فهو شـــقيق ليلى زوجة الرئيس 
بن علي وهو فار في كندا ومتهم بالاســـتيلاء 
علـــى أمـــوال ضخمـــة. والقـــلال كان وزيـــر 
الداخلية في عهد النظام الســـابق، وهو متهم 
بممارســـة التعذيب بحق ســـجناء وقد قضى 

سنتين سجنا بهذه التهمة.

العراقيون يغزون تويتر: كسر الاحتكار وزيادة الانقسام
نفســـانيون [ التغريد على تويتر يتعارض مع شخصية العراقي «الموتور» مختصـــون  أقـــدم  } الجزائــر – 

جزائريون في ســـابقة تعـــد الأولى من نوعها 
عربيا، على إنشاء مركز لمكافحة وعلاج الإدمان 
على الإنترنت ومواقـــع التواصل الاجتماعي، 
ليكـــون هذا المركز الثالث مـــن نوعه في العالم 
إلى جانب آخريـــن أحدهما بجمهورية الصين 

والثاني بكوريا الجنوبية.
وقـــال الخبير الصحـــي الجزائري، رؤوف 
بوقفـــة، إن ”الهدف من إنشـــاء هـــذه الخلية، 
التـــي سيشـــرف عليها أخصائيون نفســـيون 
ومســـاعدات اجتماعيات وأطباء في الأمراض 
العقلية، هـــو مرافقة مدمني الإنترنت من أجل 
التخلـــص تدريجيا من الولوج إلى هذا العالم 

الافتراضي“.
وأشـــار إلـــى أن ”خطورة هـــذا النوع من 
الإدمـــان كونـــه يبدأ من ســـن صغيـــرة وأمام 
أعـــين الأهل“، مبينا أنه ”مـــن الصعب الإقلاع 
عن هـــذه العادة مع التقدم فـــي العمر“، داعيا 
إلـــى ”اتخاذ إجراءات من أجل الحد من هيمنة 

العالم الافتراضي على حياة الناس“.
ومـــن أعـــراض الإدمـــان على فيســـبوك ، 
وفق خبـــراء، قضاء أوقات طويلـــة للتواصل 
ومتابعـــة  والرســـائل  والألعـــاب  والتعـــارف 
مقاطـــع الفيديـــو والاختبـــارات الشـــخصية 
وغيرها. وعند المغادرة يأتيك شـــعور بالرغبة 
فـــي الدخول إليه، وما يصاحب ذلك من إهمال 
كلي أو جزئي للحياة الاجتماعية والالتزامات 

العائلية والوظيفية.
ومن أعراضه أيضا ظهور آثار اضطرابات 
نفســـية كالارتعاش وتحريك الإصبع بصورة 
مستمرة، والقلق والتفكير المفرط في فيسبوك 
ومـــا يحـــدث فيـــه عندمـــا تكـــون بعيـــدا عن 

الحاسوب والإنترنت.
وينصـــح خبراء فـــي علم النفـــس للوقاية 
من الإدمان على فيســـبوك، التقيد بوقت محدد 
لتصفـــح الموقع بما لا يزيد عن نصف ســـاعة 
يوميـــا، إضافة إلـــى ضرورة مراجعة نفســـك 
بشـــكل يومـــي حول اســـتخدامك لفيســـبوك، 
وتقييم الفائدة التـــي حصلت عليها منه، وألاّ 
تجعـــل من فيســـبوك الوســـيلة الوحيدة لملء 
الفراغ واللهـــو، وطريقة للهـــروب من الواقع 

وضغوط الحياة.
ووفق صحيفة الشـــروق الجزائرية تعكس 
المبـــادرة التـــي استحســـنها الكثيـــرون رغم 
غرابتهـــا، مدى الهروب الجماعـــي من الواقع 
الحقيقـــي إلى واقع افتراضي، فضلا عن كونه 
يشـــكل عاملا لهدم العديد من القيم الإنسانية، 
خاصة ما تعلق بالتواصل بين أفراد المجتمع، 
داخـــل واقعهم اليومـــي الحقيقـــي والاكتفاء 

بالتواصل افتراضيا.
ويشكل هذا الجانب السلبي سببا لتفشي 

ظاهرة ارتكاب الجرائم عبر الإنترنت.
ويقول القائمون على المبادرة إنها أحد أهم 
العوامل التي عجلت بإطلاق المركز الذي يأمل 

أصحابه في استنساخه في أماكن أخرى.

الجزائر تطلق مركزا 
لعلاج إدمان فيسبوك

اتفقت شركتا مايكروسوفت وفيسبوك على مد كابل بحري عبر المحيط الأطلسي بشكل مشترك لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت 
فائقة الســـرعة. وقالت الشـــركتان في بيان مشـــترك الخميس إن أعمال بناء الكابل الجديد ”ماريا“ ستبدأ في أغسطس ومن المتوقع أن تكتمل 

في أكتوبر من عام ٢٠١٧.

هاشتاغ اليوم
«مانيش مسامح».. حملة ضد رموز النظام السابق

أبرز تغريدات العرب
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من الأفضل تحجيم قاسم سليماني، 
فظهوره في العراق هو تعويض 
لخسارته بسوريا، هذا النكرة أقل

من ان يحرر شبرا من الأرض، عهدناه 
يبكي من الخسارة لا أكثر.

إن أعطاك الله عقلاً، 
فأبيت إلا أن تسلمه لغيرك 

فأنت تكفر بإحدى نعمه.

سأحتقر، ما حييت، أولئك الذين
لا تنبت لهم الشجاعة إلا حين يغدون 

في مأمن.
مواصلة الخَرَس، خيار أكثر شرفاً 

ورجولة.

أوباما كان هدية من "السماء" 
للإيرانيين، ولو كان بإمكانه المكوث 
أكثر في البيت الأبيض لغيروا
شعارهم إلى "المجد لأميركا". 

#الفلوجة #سوريا.

أسس جمالية للتدين:
الدين يسر ليس عسراً 

الدين سعة ليس تضييقاً 
الدين رحمة ليس عنفاً 

الدين اختياراً ليس إكراهاً.

ألا ليت اللحى كانت حشيشاً... 
فتأكلها خيولَ المُسلمين.

سعد لمجرد
فنان مغربي.

ليس من الضروري أن تموت أصلاً 
يكفي أن تعيش في حرب البراميل 
أو نازحاً يكفي أن تصيبك قذائف 

الغلاء ورصاص الجوع وانين الأطفال 
المحرومين.. لتكون شهيدا ألف مرة.

حالة الاستنفار الغذائية التي تتكرر
قبل رمضان كل عام..

مازالت تدهشني.
هل هو شهر الصيام فعلا!

 Führer "هل تعلم أن لقب هتلر "الفوهرر
ترجمته بالعربية "مرشد"؟ 

ادرس النازية تفهم الاخوان .

صار الواقع الافتراضي يلتهمنا، نحنُ 
أنجبناه لكنه أوسع منا، معلول أقوى 
من علّته وبهذا انهارت جميع معارفنا 

القديمة لتغدو معظمها إفتراضية .

وأنتم تكرمون الناس في رمضان 
حاولوا عدم التقاط الصور لوجوههم 
المتعبة، فإفطار الصائم حسنة وعدم 

إذلالهم كذلك.

تتتابعوا
مانيش مسامح

* نحن لسنا دعاة تشفّ 
* لازم الشــــــعب يعرف شــــــكون (من) عذّب، 

شكون قتل، شكون استغل نفوذه
* مش معقول الباجــــــي يردّ الجميل لممولي 

الحملة الانتخابيّة على حساب الشعب

*

هاني هاني
”مانيش مســــــامح“ إن دل على شيء فهو يدل 
ــــــة تعمل على  على حقــــــد دفين لجماعة معين
تأجيج الشارع رغم المخاطر. تريد أن توهم 
بأن المنخرطين في هذه الحملة كثيرون بينما 

الواقع أنهم لا يتجاوزون العشرات.

”

صرخة أحرار توزر
”جائزة عبدالوهاب عبدالله لحرية الصحافة“.
جائزة بلحسن الطرابلسي للشفافية المالية. 

جائزة بن علي للديمقراطية والسلم. 
جائزة عبدالله القلال لمناهضة التعذيب.

”

ش ان

هوس العراقيين 
بفيسبوك فاق التصور 

بسبب طبيعته 
المفتوحة وسعة 
مساحة الكتابة

الوحدة المكسورة



السبت 2016/05/28 - السنة 38 العدد 2010289

} لندن - تتســـلح البشـــرية بالعلـــم لمقاومة 
أكثـــر الأعداء حضـــورا على مـــر الزمن وهي 
المضـــادات  العلمـــاء  واكتشـــف  الأمـــراض، 
الحيوية لمعالجة أغلبيـــة الأمراض والأوبئة 
التي كانت منتشـــرة في القـــرن الماضي وفي 
مقدمتها البنســـلين العجوز الذي مازال يقدم 
إلـــى الآن، لكـــن الأخبار الطبية التـــي تقدمها 
مراكـــز الأبحاث تنذر بأن زمن هذه المضادات 
قد ولّى، وأن الأمراض قد تعود أشـــد ضراوة 

مما كانت عليه، بعد أن أعلن باحثون 
الخميس،  المتحدة،  الولايات  في 

عـــن أول حالة بالبلاد لمريضة 
بعـــدوى مقاومة لـــكل أنواع 

المضادات الحيوية.
عاديـــا  يبـــدو  الخبـــر 
الأبحاث  مراكـــز  أن  خاصة 
متواصـــل  بشـــكل  تختبـــر 
عقاقيـــر مقاومـــة لأمـــراض 

وكأنها  الأولـــى  للوهلة  بدت 
ستفتك بالبشـــرية مثل الأيدز، 

وتمكنـــت مـــن مداواتهـــا، لكـــن 
الباحثيـــن فـــي المراكـــز الأميركية 

لمكافحة الأمراض والوقاية منها عبروا 
عن قلقهم الشديد من أن ”البكتيريا القاتلة“ قد 
تشكل خطرا كبيرا بالنسبة إلى أنواع العدوى 

المعتادة في حال انتشارها.
وتم العثور على سلالة البكتيريا في جسم 
امرأة بولاية بنسلفانيا (شمال شرقي الولايات 
المتحدة) تعاني التهابا في المســـالك البولية 
ولم تسافر خلال الأشـــهر الخمسة الماضية، 
وقـــد ســـبق التعرف علـــى تلـــك البكتيريا في 

بريطانيا وإيطاليا.
وكتب الباحثون في دورية ”أنتيميكروبيال 
(العناصر المضادة  آجنتس أند كيموثيرابي“ 
للبكتيريـــا والعلاج 

الكيمياوي) الأميركية، أن اكتشـــاف سلالة من 
بكتيريا ”إي كولاي“ (العصوية القولونية) بها 
جينات مقاومة للمضاد الحيوي كوليســـتين 
”ينذر بظهور البكتيريـــا المقاومة حقا لعموم 

العقاقير“.
وتنتشـــر بكتيريا ”إي كولاي“ عادة بسبب 
الأطعمة والمياه الملوثة، حيث أن المصابين 
غالبـــا مـــا يكونـــون قـــد تناولـــوا أطعمة أو 
منتجات ألبان ملوثة بـــالإي كولاي، ومن أهم 
مصـــادر العدوى اللحـــوم المفرومة، 
حيث تكمن البكتيريا داخل اللحم 
أثناء الفرم، كما يمكن لشـــرب 
الحليـــب دون تغليتـــه جيدا 
أن يســـبب الــــ“إي كولاي“، 
وذلك لأن البكتيريا يمكن أن 
تنتقل عـــن طريق تواجدها 
علـــى ضـــرع الأبقـــار، كما 
يمكـــن أن يتلـــوث اللبن عن 
المســـتخدمة  الأدوات  طريق 

في الحلب والتخزين والنقل.
الأميركية  المراكز  مدير  وحذر 
منها،  والوقايـــة  الأمـــراض  لمكافحـــة 
توماس فريدن، من عواقب وخيمة إذا تزايدت 

إمكانية عدم علاج هذه البكتيريا.
وقـــال فريدن إن العدوى لم تتم الســـيطرة 
عليهـــا حتى بعقار كوليســـتين وهـــو مضاد 
حيوي مخصص للاســـتخدام ضـــد ما يطلق 

عليها ”البكتيريا الكابوس“.
وقالت الدراســـة التي أنجزها مركز والتر 
ريـــد الطبي العســـكري ”ينـــذر ذلـــك بظهور 

بكتيريا مقاومة للعقاقير على نطاق واسع“.
هـــذه التصريحـــات والمخـــاوف متأتيـــة 
مـــن أن البكتيريـــا القاتلـــة تعلن عـــن نهاية 

المضـــادات الحيوية التـــي تعتبر 
من أهم إنجازات الطب على 

الإطـــلاق، فمـــن الصعب 
القيام  إمكانية  تخيل 

المهمات  بأبســـط 
على  الطبيـــة، 

صعيـــد 

الجراحـــات، والعلاج الكيماوي، ونقل وزراعة 
الأعضـــاء وعمليات الـــولادة، دون المضادات 
الحيويـــة. وذلـــك يعني أن انتشـــار البكتيريا 
المقاومـــة للمضادات الحيويـــة يقتلع واحدة 
من أعظم الأدوات الطبية التي أنقذت البشرية 
مـــن الموت بعدوى أو مرض بســـيط أو جرح 

متعفن، أو خلال عملية اقتلاع زائدة دودية.
وحـــذرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة من 
انتشـــار البكتيريا القاتلة بالقـــول، ”لن يكون 
هنالـــك عـــلاج للعديد من الإصابـــات المعدية 
الشـــائعة بعد الآن، ومن جديد ستكون مميتة 

بلا هوادة“.
ويقول الأســـتاذ وودفورد إن الســـيناريو 
الأســـوأ ســـيكون مثل ما كان عليه العالم في 
الماضـــي“،  القـــرن  وثلاثينـــات  ”عشـــرينات 
مضيفـــا، ”ربمـــا تكون بصدد ممارســـة عملك 
في حديقة منزلك، فيصاب إصبعك بوخزة من 
شجرة ورد، وتصاب بعدوى بكتيرية، فتذهب 
إلى المستشـــفى ليقول لك الأطبـــاء إنه ليس 
في وســـعهم القيام بشيء لإنقاذ حياتك، وأنك 

ستعيش أو تموت بحسب الحظ“.

جهود حثيثة

أمام هـــذه الكارثة المرتقبـــة، تبذل بعض 
الحكومـــات ومراكز الأبحاث جهـــودا حثيثة 
لمنـــع وقوعها، وإلا ســـتكون نهاية البشـــرية 
وشـــيكة بحســـب ما يتوقعه العلمـــاء. وتحث 
بريطانيـــا على تبنـــي خطة عالميـــة لمكافأة 

شـــركات الدواء التي تطور مضادات حيوية 
جديدة.

وقالـــت مراجعـــة أجريت بطلب 
من الحكومة البريطانية ونشرت 

شركات  إن  الماضي،  الأسبوع 
الدواء يجـــب أن توافق على 

”الدفـــع أو المشـــاركة فـــي 
الســـباق الملـــح لإيجـــاد 
عقاقيـــر جديـــدة مضادة 
لمكافحـــة  للميكروبـــات 
التهديـــد العالمـــي الذي 
تمثله البكتيريا المقاومة 

للمضادات الحيوية“.

وقـــال الخبير الاقتصـــادي جيم أونيل إنه 
يتعين دفـــع مكافأة تتراوح بين مليار إلى 1.5 
مليـــار دولار مقابـــل أي مضاد حيـــوي جديد 

ناجع يتم طرحه في السوق.
المقاومـــة  البكتيريـــا  أن  أونيـــل  وقـــدر 
للمضـــادات الحيوية قد تقتل عشـــرة ملايين 
شـــخص ســـنويا وتكبد العالم مـــا يصل إلى 
100 تريليـــون دولار بحلـــول عـــام 2050 إذا لم 
تتم الســـيطرة عليها، وهي أرقام تنذر بكارثة 
بشرية حقيقية إذا لم يفز العلم والعلماء على 

البكتيريا القاتلة.
وقـــال رئيس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميـــرون فـــي اجتماع لمجموعة الســـبع في 
اليابـــان، إن بريطانيا ســـتعمل مع خبراء في 
مجالي الصحـــة والتمويل العالمـــي لتطوير 
نظـــام لطـــرح مضـــادات حيوية جديـــدة في 
الأسواق وجعلها في متناول كل من يحتاجون 

إليها.
وصدر تقرير عن لجنة خاصة شكلها ديفيد 
كاميرون، وترأسها جيم أونيل، يتضمن عددا 
مـــن التوصيات والإجراءات، من أهمها إطلاق 
حملـــة توعوية عالمية، وبســـرعة، تســـتهدف 
جميع المجتمعات والشـــعوب، في ظل حقيقة 
كـــون الغالبيـــة العظمى من بني البشـــر على 

غفلة تامة من خطورة الموقف الحالي.
وحـــث التقريـــر علـــى تأســـيس صندوق 
عالمـــي، بقيمة مليـــاري دولار، لدعم المراحل 
الأولية من الأبحاث والدراسات 
نظم  كفـــاءة  ورفع 

ومتابعـــة  رصـــد 
مقاومة المضادات الحيوية، 
وتوفيـــر حوافـــز ماليـــة لتطويـــر فحوصات 
واختبـــارات، تمكـــن الأطبـــاء مـــن تحديد ما 
إذا كانـــت العـــدوى بكتيريـــة بالفعـــل، لوقف 
اســـتخدام المضـــادات الحيويـــة فـــي حالات 
العـــدوى الفيروســـية، التي لن تجـــدي معها 

المضادات الحيوية نفعا.
ومن أهم التوصيات، عدم الإفراط وإساءة 
اســـتخدام المضـــادات الحيوية فـــي المجال 
الزراعي، وتربيـــة الحيوانات، مع فرض حظر 
تـــام في هـــذا المجـــال على اســـتخدام أنواع 
المضادات الحيويـــة الحرجة وبالغة الأهمية 

للاستخدامات البشرية.
وقامت أوروبا بحظر استخدام المضادات 
الحيوية لتعزيز نمو الثروة الحيوانية، لأنها 
يمكن أن تســـاهم في تطور ســـلالات مقاومة، 
لكن هذه الممارســـة لا تزال شائعة في أجزاء 

كثيـــرة من العالم، وهنالك مشـــكلة مماثلة في 
مزارع الأسماك.

للأدويـــة،  الأوروبيـــة  الوكالـــة  وقالـــت 
الخميس، إن الاســـتخدام الزراعي للمضادات 
الحيويـــة كملاذ أخيـــر ينبغي تقليلـــه بواقع 
الثلثين للحد من الانتشار الخطير لميكروبات 

مقاومة للعقاقير.
ودعت الوكالة إلى فرض قيود صارمة على 
علاج الحيوانات بمضاد كوليســـتين الحيوي 
وذلـــك بعـــد عام مـــن اكتشـــاف جيـــن يجعل 

البكتيريا مقاومة للأدوية.
وقالـــت الوكالـــة الأوروبيـــة للأدويـــة إن 
الاســـتخدام الزراعي للكوليســـتين ينبغي أن 
يقل إلى خمســـة ملليغرامات كحد أقصى لكل 
كيلوغرام معدل من الماشية. ويستخدم العقار 

حاليا على نطاق واسع في المزارع.
وعقـــار كوليســـتين المســـتخدم منذ أكثر 
من 50 عاما ويعطى للحيوانات والبشـــر على 
الســـواء، يلجأ إليـــه الطبيب البشـــري كملاذ 
أخيـــر لعلاج عدوى تســـببها بكتيريا مقاومة 

لعدة عقاقير أو ما تسمى بالبكتيريا القاتلة.
وهذا النوع مـــن البكتيريـــا يمثل تهديدا 
متناميا بمختلف أنحاء العالم. ودعت مراجعة 
رئيسية نشرت الأســـبوع الماضي إلى اتخاذ 
خطوات جديدة لعلاج المشـــكلة، ومنها الحد 
من استخدام المضادات الحيوية والاستثمار 

في إيجاد عقاقير جديدة.

سوء استعمال المضادات الحيوية

العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة  أطلقـــت 
والناشـــطون في مجال الصحـــة الدولية، في 
شـــهر نوفمبـــر الماضـــي فعاليات الأســـبوع 
العالمـــي للتوعية حول المضـــادات الحيوية، 
وتصحيـــح المفاهيـــم الخاطئـــة عـــن هـــذه 
النوعيـــة بالغة الأهمية مـــن العقاقير الطبية، 
والتحذير من نتائج إســـاءة اســـتعمالها على 
مستقبل الرعاية الصحية، وأتت فعاليات هذا 
الأســـبوع، على خلفية تزايد القلق والمخاوف 
مـــن انتشـــار وتعاظـــم قـــدرة البكتيريا على 
مقاومـــة المضـــادات الحيوية، وما ســـتكون 
لهـــذه الظاهـــرة مـــن تداعيات خطيـــرة على 
الجنس البشري، وضرورة إيجاد طرق جديدة 

ووسائل مبتكرة لمجابهتها.
ويوجـــد في العصر الحالي أكثر من مئتي 
نوع مـــن المضادات الحيوية، ولكل نوع منها 
أســـماء متعـــددة تختلـــف باختلاف الشـــركة 
المصنعة لها على شـــكل أقراص أو كبسولات 
أو حقـــن، وبعضهـــا علـــى هيئـــة مســـاحيق 
أو مراهـــم جلديـــة  أو نقـــط للعيـــن أو للأذن 
إلـــى غير ذلك من الأشـــكال. وتختلـــف أنواع 
المضـــادات الحيوية باختـــلاف مدى تأثيرها 

على البكتيريا.
ضـــد  مناعـــة  البكتيريـــا  تكتســـب  وقـــد 
المضادات الحيوية نتيجة لسوء الاستعمال، 
وذلـــك عنـــد الاســـتهلاك المفـــرط للمضادات 
الحيويـــة أو حينمـــا تعطـــى بجرعـــات غير 
مناســـبة، أو تعطـــى بالقـــدر المطلـــوب على 
فترات غير منتظمة بيـــن الجرعات، أو تعطى 

لمدة قصيرة غير كافية للعلاج.
ومن الأســـباب أيضـــا، الاســـتعمال غير 
الملائـــم للمضادات في حـــالات لا تحتاج إلى 
معالجة بل تشـــفى ذاتيا، ومناعـــة البكتيريا 
ضد المضـــادات الحيوية قد تكـــون طبيعية، 
حيـــث تخلـــق البكتيريا ولديهـــا القدرة على 
مقاومة بعض أنـــواع المضادات الحيوية أو 
كلهـــا، وقد تكتســـب البكتيريا هـــذه المناعة 

بطرق مختلفة.

البكتيريا القاتلة تقود العالم إلى عصر ما بعد المضادات الحيوية

[ {إي كولاي} تجسد تحول {البكتيريا الكابوس} إلى واقع  [ جهود حثيثة للحد من الكارثة المرتقبة

اكتشاف سلالة من بكتيريا {إي كولاي} تحتوي على جينات مقاومة للمضاد الحيوي كوليستين، 

وينذر بظهور البكتيريا المقاومة حقا لعموم المضادات الحيوية.

الحكومة البريطانية تطالب شـــركات الدواء بالموافقة على المشـــاركة في السباق الملح لإيجاد 

عقاقير جديدة لمكافحة التهديد العالمي الذي تمثله البكتيريا القاتلة.

البكتيريا الكابوس

 تقتل عشرة ملايين 

شخص سنويا وتكبد 

العالم ما يصل إلى 100 

تريليون دولار بحلول 

عام 2050

تحقيق

ــــــي والرعاية  ــــــورة في  المجال الطب اتحــــــدت التكنولوجيا والأبحــــــاث العلمية وأحدثت ث
الصحية، فأصبح من السهل تشــــــخيص الأمراض بالأشعة السينية والتصوير بالرنين 
المغناطيســــــي ورســــــم دقات القلب والعلاج الكيميائي، وتوفرت بذلك فرص الشفاء من 
العديد من الأمراض التي كانت مســــــتعصية حتى بداية القرن الحادي والعشرين، كما 
ساهمت هذه الثورة في تمديد متوسط طول العمر عند الإنسان، لكن هذه الإنجازات لم 
ــــــان للباحثين في المجال الطبي الذين حيرهم مؤخرا وجود بكتيريا مقاومة  توفر الاطمئن

لجميع المضادات الحيوية التي تشكل النسبة الكبيرة في مداواة الأمراض السارية.
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بريطانيا وإيطاليا.
”أنتيميكروبيال ”وكتب الباحثون في دورية

هـــذه التصريحـــات والمخـــاوف متأتيـــة
مـــن أن البكتيريـــا القاتلـــة تعلن عـــن نهاية ل روبي ي ي وري ي ون ب ب و

(العناصر المضادة آجنتس أند كيموثيرابي“
للبكتيريـــا والعلاج

ي ه ن ن يري ب ن ن
المضـــادات الحيوية التـــي تعتبر 

على  من أهم إنجازات الطب
الإطـــلاق، فمـــن الصعب 

القيام  إمكانية  تخيل 
المهمات بأبســـط 
على الطبيـــة، 
صعيـــد 
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لمنـــع وقوعها، وإلا ســـتكون نهاية البشـــرية
وشـــيكة بحســـب ما يتوقعه العلمـــاء. وتحث
خطة عالميـــة لمكافأة بريطانيـــا على تبنـــي
شـــركات الدواء التي تطور مضادات حيوية

جديدة.
وقالـــت مراجعـــة أجريت بطلب

من الحكومة البريطانية ونشرت 
شركات  إن  الماضي،  الأسبوع 

الدواء يجـــب أن توافق على 
”الدفـــع أو المشـــاركة فـــي
الســـباق الملـــح لإيجـــاد 
جديـــدة مضادة  عقاقيـــر
لمكافحـــة  للميكروبـــات 
التهديـــد العالمـــي الذي 
تمثله البكتيريا المقاومة 

الحيوية“. للمضادات

عالمـــي، بقيمة مليـــاري دولار، لدعم المراحل 
الأولية من الأبحاث والدراسات 
نظم  كفـــاءة  ورفع 

ومتابعـــة  رصـــد 
مقاومة المضادات الحيوية، 
توفيـــر حوافـــز ماليـــة لتطويـــر فحوصات 
ا ت ن ا الأط ن ك ت ات ا خت

في إيجاد عقاقير جديدة.

سوء استعمال المضادات

الصح منظمـــة  أطلقـــت 
والناشـــطون في مجال الصح
شـــهر نوفمبـــر الماضـــي فع
العالمـــي للتوعية حول المض
وتصحيـــح المفاهيـــم الخاط
النوعيـــة بالغة الأهمية مـــن
والتحذير من نتائج إســـاءة ا
مستقبل الرعاية الصحية، وأ
الأســـبوع، على خلفية تزايد ا
قـــدر مـــن انتشـــار وتعاظـــم
مقاومـــة المضـــادات الحيوي
لهـــذه الظاهـــرة مـــن تداعيا
الجنس البشري، وضرورة إيج

ووسائل مبتكرة لمجابهتها.
ويوجـــد في العصر الحال
نوع مـــن المضادات الحيوية
أســـماء متعـــددة تختلـــف با
المصنعة لها على شـــكل أقرا
أو حقـــن، وبعضهـــا علـــى ه
أو مراهـــم جلديـــة  أو نقـــط
إلـــى غير ذلك من الأشـــكال. و
المضـــادات الحيوية باختـــلا

على البكتيريا.
كت ال تكت ق

.ة  للمضادات الحيوية

وتو
اخ

أدوية بلا جدوىعزم العلماء لا ينطفئ



} لنــدن - أكـــدت عيادة الطبيب الشـــرعي في 
وحدة حماية الأسرة بالأردن، أن عدد الحالات 
التي تمت معاينتها بلغ 437 حالة، شملت 174 
حالة إســـاءة جنســـية، كان المعتدي فيها من 
داخـــل العائلة فـــي 48 حالـــة، وكان المعتدي 
معروفـــا للطفـــل الضحية فـــي 79 حالة، وفي 
47 حالة كان المعتـــدي غير معروف للطفل أو 

غريبا عنه.
وفـــي لبنان، أوضحت دراســـة صادرة عن 
جريدة ”لوريان لوجور“، أن المتحرشين ذكور 
في جميع الحالات، وتبلغ أعمارهم بين 7 و13 
عاما، وأن الضحايا 18 فتاة، و10 أولاد تتراوح 
أعمارهم ما بين سنة ونصف السنة و17 سنة.
وأشـــار المؤتمر اللبنانـــي الرابع لحماية 
الأحداث إلى ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية 
على القاصرين خاصة الذكور منهم على أيدي 

أقرباء لهم أو معتدين قاصرين.
أمـــا في مصـــر، فتشـــير أول دراســـة عن 
حـــوادث التحرش بالأطفال فـــي مصر أعدتها 
الدكتورة فاتن عبدالرحمن الطنباري، أستاذة 
الإعلام المســـاعد في معهد الدراســـات العليا 
للطفولة بجامعة عين شمس، إلى أن الاعتداء 

الجنسي على الأطفال يمثل 18 بالمئة من 
إجمالي الحوادث المتعلقة بالطفل، 

وفـــي مـــا يتعلق بصلـــة مرتكب 
الضحيـــة،  بالطفـــل  الحـــادث 
النسبة  أن  الدراسة  أوضحت 
هي 35 بالمئـــة من الحوادث 
يكون الجانـــي له صلة قرابة 
بالطفـــل الضحيـــة، وفـــي 65 

بالمئـــة من الحـــالات لا توجد 
بينهما صلة قرابة.

عـــن  صـــادر  تقريـــر  وكشـــف 
المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعيـــة عن تســـجيل 14 حالـــة اعتداء 
جنســـي على الأطفـــال في البلاد خلال شـــهر 
أفريل من العام الجـــاري، من بينها 10 حالات 

استهدفت أطفالا دون سن الـ15 عاما. 
وفـــي غـــزة تعيش عائلـــة فاطمـــة معاناة 
مؤلمة منذ أشـــهر طويلة، بعـــد تعرض ابنها 

البالغ من العمر 11 عاما لاعتداء جنسي تسبب 
لـــه ولأفراد عائلته بصدمـــة بالغة دفعتهم إلى 

نقل مكان سكنهم.
وتقـــول فاطمـــة (ثلاثينية)، وهـــي والدة 
لســـبعة أطفال مقيمة في قطاع غزة وقد قدمت 
نفسها باسم مســـتعار، ”عاد ابني الأكبر قبل 
أشـــهر مـــن عند البقـــال متأخـــرا، وكان يبدو 
عليـــه الاضطـــراب. وأبلغني أن أحـــد أقاربي 
وأحد الجيران أخذاه إلى منزل مهجور ونزعا 
ملابســـه. ثم بـــدآ يتفرجان عبـــر الكومبيوتر 
المحمول على مقاطع إباحية. وقال إنه حاول 
الهرب، لكنهما قاما بتقييده والاعتداء عليه“.

وعلى عكس كثيرين غيرها، أبلغت العائلة 
الشـــرطة التـــي اعتقلـــت الشـــابين وهما في 
العشـــرينات من العمر. وقالت المرأة ”نتيجة 
ثغرات في القانون، خرج أحدهم لأنه لم يثبت 
عليه شـــيء، وبقـــي الآخر الـــذي اعتدى على 
ابني جنســـيا في الســـجن“. وطالبت القضاء 
بـ”إعدامه كي يكون عبرة، رغم أنه من أقاربي“.
وســـرعان ما اصطدمـــت العائلـــة بنظرة 
المجتمـــع الرافضـــة للحديـــث عـــن موضوع 
محظور. وتـــروي فاطمة ”رحلنـــا من المنزل، 
ودفعنا نقودا كثيرة لنبتعد عن المنطقة، 
ولم يتبق معنا أي مال“. وتضيف 
”تأثرت نفســـيا كأم بشكل كبير 
إلـــى  فتوجهـــت  ومرضـــت، 
مراكـــز العلاج النفســـي أنا 
وابني وإخوتـــه لأنهم كلهم 

تابعوا تطورات المشكلة“.
وتقول أســـماء ســـعود، 
فـــي  النفســـية  الأخصائيـــة 
مركـــز حـــل النزعـــات ”هنـــاك 
عائلات تأتـــي إلى المركز وتروي 
قصصهـــا“، لكـــن ”هـــذا العـــدد يبقى 
قليلا“. وتضيف سعود التي عالجت العشرات 
من الحالات إن الاغتصاب ”موجود لكنه مخبأ 
بسبب العادات والتقاليد“، مشيرة إلى أن من 
أسباب هذه الظاهرة ”البطالة وتوجه الشباب 
إلـــى الإباحيـــة علـــى الإنترنـــت والرغبة في 

ممارسة ما يشاهدونه مع الأطفال“.

وعزت خوف الأهل من التوجه إلى القضاء 
إلـــى ارتباط هـــذه القضايـــا بـ”ثقافـــة العار 
والســـمعة الســـيئة“. وطالبت بـ”عقاب يشكل 

رادعا قانونيا“.
وبحســـب دراســـة صـــادرة عـــن المركـــز 
الفلســـطيني لحل النزاعات، تـــم إحصاء أكثر 
مـــن 693 حالـــة عنف تعـــرض لهـــا أطفال في 
الضفـــة الغربيـــة المحتلة وقطـــاع غزة خلال 
ســـنتين، وفـــي 75 بالمئـــة من الحـــالات، كان 

الأطفال يعرفون هوية المعتدي عليهم.
وتقول محاسن (48 عاما) إن ابنتها البالغة 
ست سنوات ”تعرضت لاعتداء جنسي من أحد 
الذي رفضت الكشف  الموظفين في مدرستها“ 

عن وظيفته.
وتضيـــف ”أخبـــرت عائلتـــي بمـــا حدث، 
فاتصلـــت بالشـــرطة التـــي اســـتدعت الطفلة 
للاستجواب“. وتشير إلى أن ”وسطاء طالبونا 

بالتنازل عن القضية لأسباب إنسانية“.

وتضيف ”لـــم تنس ابنتـــي الحادثة، وأنا 
خائفة على مستقبلها. كيف ستمضي حياتها 

مضطربة نفسيا؟“.
ويكشف نائب مدير عام المركز الفلسطيني 
لحل النزاعات إياد أبوحجير أن ”بين الحالات 
التي وصلت إلى المركز، 22 فقط طلبت التدخل 
القانونـــي، ومعظـــم المدعيـــن تراجعـــوا عن 

طلبهم“ في وقت لاحق.
ويقـــول ”فـــي الغالـــب، أهالـــي الأطفـــال 
يحاولـــون إنهـــاء الموضـــوع بهـــذه الطريقة 
حتـــى لا تترك آثارا نفســـية أو اجتماعية على 
الطفـــل، لذلك أنا أوصي بإعادة النظر في عمل 

المخاتير ورجال الإصلاح في هذا الإطار“.
ويقول أيمن البطنيجي، المتحدث باســـم 
الشـــرطة الفلسطينية في غزة التابعة لحماس 
”هنـــاك حالات تحرش بالفتيان والفتيات تصل 
إلـــى الشـــرطة الفلســـطينية ولا نســـكت على 
متابعتها بالشكل القانوني“، مضيفا ”للأسف، 

كثيرون يعانون من هذه الحالات يترددون في 
المجيء إلى الشرطة خوفا من الفضيحة“.

ويتابـــع ”كمجتمع فلســـطيني محافظ، لا 
يتـــم التبليـــغ عن معظـــم هذه الحـــالات وتتم 
معالجتهـــا عـــن طريـــق المخاتيـــر. للأســـف 
القانـــون الفلســـطيني لا يعتبرهـــا جريمة أو 
جنايـــة، والكثيـــر مـــن القضايـــا التـــي بدأت 

بتحرش جنسي انتهت بالقتل“.
وينـــص القانـــون في حـــال التحرش على 
عقوبة تتراوح بين ســـتة أشهر وسنة، بحسب 
أبوحجيـــر. لكـــن يمكـــن الحكـــم علـــى منفذ 
اغتصاب طفل تحت الرابعة عشـــرة، إذا تمت 

الإدانة، بالإعدام.
ويدعـــو أبوحجير إلـــى تكثيـــف ”توجيه 
الأطفال في المدرســـة أو البيـــت حول التربية 
الجنســـية“، مطالبا وزارة التربيـــة والتعليم 
بـ”دمـــج التربية الجنســـية الصحيحة ضمن 

مناهجها للمرحلة الابتدائية“.

} واشــنطن - أظهـــرت دراســـة أميركيـــة أن 
النســـاء اللاتي يعالجن من ضعف الخصوبة 
خاصـــة الصغيرات في الســـن قـــد يتعرضن 

لتأثيرات سلبية على حياتهن الجنسية.
وقالـــت تامـــي إس. رويـــن من مستشـــفى 
إيريـــن بتي مـــور لأمـــراض النســـاء التابعة 
فرانسيســـكو  كاليفورنيا-ســـان  لجامعـــة 
والباحثة الرئيســـية في الدراسة ”لم يدهشنا 
علـــى الإطلاق أن نرصد مشـــكلات في العلاقة 
الجنســـية بيـــن الأزواج الذيـــن يعانـــون من 

مشاكل في الإنجاب“. 
وقالـــت رويـــن وزملاؤهـــا ”إن 6.7 مليون 
امرأة فـــي الولايات المتحدة يعانين من العقم 

وأن الأزواج الذين يعانون من مشكلات ضعف 
الخصوبـــة أكثـــر عرضة بدرجة كبيـــرة للقلق 
والاكتئـــاب والتوتر، وهذا قد يكـــون له تأثير 

مستمر على العلاقة الزوجية ونمط الحياة“.
ولقياس تأثير ذلك على الصحة الجنســـية 
بين النساء تابع الباحثون 382 امرأة يعالجن 
من ضعـــف الخصوبة في عيـــادات خاصة أو 
عامة في منطقة سان فرانسيسكو. وكان نحو 
60 بالمئة من الأزواج الذين شـــملتهم الدراسة 
يعالجون ضعف خصوبة المـــرأة و30 بالمئة 
يعالجون مشـــكلات في خصوبة الزوجين معا 
وســـبعة بالمئة فقط يعالجون ضعف خصوبة 

الرجل.

وغالبية النســـاء تتراوح أعمارهن بين 20 
و45 عامـــا وأكثر مـــن 40 بالمئة منهن تزوجن 
منذ 5 سنوات على الأقل و75 بالمئة لم ينجبن. 
والنســـاء اللاتي يعتقدن أن مشـــكلة الإنجاب 
سببها الرجل ســـجلن درجات أقل عن التأثير 
الســـلبي علـــى العلاقة، في حين ســـجلت من 

يعتقدن أنهن السبب أعلى الدرجات. 
وقالـــت روين ”النســـاء يحملـــن عبء هذا 
الأمر بدرجة كبيرة، وأظهرت دراســـة ســـابقة 
أن النســـاء أكثـــر حساســـية مـــن الرجال في 
علاقاتهن الجنسية ولديهن ميل أكبر لتصنيف 
العلاقة على أنها ســـيئة عندما يحرم الزوجان 

من الإنجاب“.
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◄ كشفت دراسة أن خياراتنا 
الرومانسية لا تستند إلى المشاعر 
والعواطف، ولكن إلى مدى شعورنا 

بالاكتفاء المادي بالمقارنة مع 
الآخرين. وأشارت إلى أن البشر 

يسندون خياراتهم الرومانسية على 
عوامل بيئية مثل الثروة.

◄ وقع الرئيس الإندونيسي، 
جوكو ويدودو، مرسوما يقضي 

بإنزال عقوبتي الإعدام والإخصاء 
الكيميائي على المدانين بارتكاب 

جرائم الاغتصاب، وذلك بعد أن هزت 
جريمة قتل طفلة واغتصابها جماعيا 

المجتمع الإندونيسي.

◄ جمعت بكين أكثر من مليون يوان 
(150 ألف دولار) من وراء الغرامات 

المفروضة على التدخين في الأماكن 
العامة بعد عام واحد تقريبا من فرض 

حظر التدخين في المدينة، حسبما 
أفادت به السلطات الصحية. 

◄ أصدر مركز ”ديموس“ البريطاني 
دراسة حديثة، قال فيها، إن المرأة هي 

المسؤولة عن بث الكراهية والإساءة 
من خلال موقع التواصل الاجتماعي 

”تويتر“، مضيفة أن نصف التغريدات 
المسيئة والمهينة للنساء الأخريات 

تنشر من خلال بنات جنسهن. 
وأظهرت أبحاث سابقة، أن النساء 

يتعرضن لكميات هائلة من البلطجة 
والاعتداء على الإنترنت.

◄ قال خبراء في علم النفس في 
أسبانيا إن رؤية الحبيب ترفع حرارة 

الجسم درجتين في الخدين والأنف 
والجبهة واليدين. وتوصل الخبراء 

إلى ذلك عبر تحليل صور حرارية 
التقطت لمشاركين في اختبار عبر 
كاميرا حرارية تكشف عن مشاعر 

الإنسان نحو الآخرين.

ــــــي تعتبر غريبة نوعا مــــــا على أذهاننا هي  مــــــن أهم الظواهر التي انتشــــــرت مؤخرا والت
ظاهرة التحرش بالأطفال واغتصابهم، وأعلنت بعض الدول العربية عن بعض الإحصاءات 
الخاصة بالتحرش الجنســــــي بالطفل داخل إطار العائلة، علما بأنه ليســــــت كل الحالات 
يتم الإبلاغ عنها، لأن هناك بعض العائلات التي تخشــــــى الإفصاح عن مثل هذه الظاهرة 

وتعتبرها ”فضيحة“، وتتكتم على الخبر كأن لم يحدث شيء.

موضة

العقدة الأمامية تزين
فساتين الصيف

كشفت دراســـة كندية، أن استهلاك المرأة للفواكه بكثرة خلال فترة الحمل، يعزز التطور المعرفي 
والإدراك ويرفع معدلات الذكاء لدى طفلها خلال السنة الأولى من الولادة.

تعتبر بذور الكتان من أهم البذور التي تعزز صحة البشـــرة وتســـاعد على الوقاية من التجاعيد وحب 
الشاب بسبب غناها بالسيلينيوم والمغنيزيوم وأحماض أوميغا3 الدهنية.

الألمانية أن  } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ 
العقدة الأمامية تزين الفساتين والقطع 
الفوقية فـــي صيف 2016، لتمنح المرأة 

إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن العقـــدة الأماميـــة تزيـــن 
هـــذا الصيـــف البلـــوزات والفســـاتين 
إمكانية  إلـــى  مشـــيرة  والجمبســـوت، 
الحصول علـــى إطلالة أكثـــر إثارة من 
خـــلال ربـــط العقـــدة بحيث 
صغيرة  فتحـــة  تنشـــأ 
لتكشـــف  أســـفلها 
تتألق  التي  البشرة، 
البرونـــزي  باللـــون 

الجذاب.
يُشار إلى أن 
هذه الموضة 
تأتي استكمالا 
لموضة العقدة 
الخلفية، 
التي تشهد 
هي الأخرى 
رواجا كبيرا 
هذا الموسم. 
كما أوردت 
مجلة 
”بريغيت“ 
الألمانية 
أن موضة 
صيف 2016 
تسلط الأضواء 
على الكتف، 
لتمنح المرأة 
إحساسا 
بالراحة من 
ناحية وإطلالة 
جذابة وجريئة 
من ناحية 

أخرى.

مشاكل الخصوبة تؤثر على العلاقة الزوجية

أسرة
[ ظاهرة غذتها البطالة والإنترنت والخوف من الفضيحة [ الطفل غير محمي حتى داخل إطار العائلة

صمت المجتمع يفاقم الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الدول العربية

21

باختصار

الاعتداء الجنسي على الطفل يدمره نفسيا واجتماعيا

  

} قبل أن يبلغ الرابعة من عمره، فاجأني 
طفلي الصغير بسؤال غريب مازلت أجهل 
إجابته ”هل يمتلك الديناصور حاجبين“! 
لم يشغلني السؤال في حينها، بينما كنت 
غارقة في الضحك بعد أن تذكرت مشاهد 

من مسلسل قديم كان اسمه ”الحديقة 
الجوراسية“ على ما أذكر، وكيف كنت أرتعد 

وأنا أتجنب النظر إلى المشهد المرعب 
الذي يحاول فيه أحد الديناصورات افتراس 
ضحيته، ولهذا لم تسنح لي الفرصة للتحقق 

جيدا من ملامح المخلوق الجوراسي وهل 
كان بحاجبين أم لا؟ قدمت التبرير كإجابة 
مؤقتة لطفلي لكنه لم يقتنع بها، وبدلا عن 
ذلك رمقني بنظرة شك وريبة وكأني فشلت 

في امتحان بسيط لجدول الضرب. ومع 
مرور السنوات، ازدادت أسئلة الصغير 

تعقيدا، ثم صارت تصول وتجول في التاريخ 
والجغرافيا والذرة ونظرية الانفجار الكوني 
والكواكب والنجوم حتى وصلت إلى السماء 
السابعة، فكان سؤاله الأخير الذي جاء على 
شكل فخ، يقول ”إذا كان الله يحب الصغار 
جميعهم كما تقولون، فلماذا خلق صديقي 

(إيلدن) ببشرة سمراء وجسد مترهل فجعله 
أضحوكة لبقية تلاميذ الصف؟“.

يقع الأهل في حرج كبير في أحيان 
كثيرة بسبب أسئلة صغارهم وملاحظاتهم 

المضحكة،  بل إن نزاهة وصدق الصغار 
قد يتجاوزان كل الحدود خاصة في الأماكن 

العامة، حيث يبدوان على سجيتهما من 
دون إضافة المساحيق الاجتماعية التي 

يستخدمها الكبار عادة للتعاطي مع الناس 
بالثناء عليهم ومجاملتهم. يتكرر هذا 

المشهد كثيرا، حين يضع طفل صغير يده 
على كتفي رجل مسن يجلس قبالته في 

الباص فيقول لوالده ”أنظر يا أبي، هذا 
الرجل كم هو قبيح!“ كما قد تفاجئ طفلة 

صغيرة والدتها وسط اجتماع مدرسي 
تأخرت على حضوره، باعتذار للمعلمة 

وهي تقول ”لأن أمي كانت تعاني من نوبة 
قيء، تأخرنا عن الحضور في الموعد 

المحدد“!. أما بعض الصغار فلا يترددون 
في الإفصاح عن الرقم السري لحساب الأم 

في البنك، أو كلمة الدخول الخاصة بها في 
موقع الفيسبوك لأول غريب يصادفونه في 

الشارع فقط ليعرفوا وقع المفاجأة على 
ملامحه.

في الأحوال العادية، لا يتسبب نزق 
الصغار هذا إلا في بعض الحرج والإزعاج 
مع الغرباء وأغلبه يضفي جوا من المرح 

في المنزل، ربما لأن تعاطي الطفل المفرط 
مع الصدق والنزاهة يعد غريبا في عالمنا 

المليء بالأكاذيب والنفاق الاجتماعي، 

لكن بعض الصغار قد يمررون كلاما إلى 
الآخرين هو في الأساس تعبير فعلي عن 
رغبة آبائهم وطبيعة مشاعرهم الحقيقة 
تجاه أشخاص معينين، كان الصغار قد 

استنتجوه بالاستماع مصادفة إلى حوار 
دار بين الأم والأب.  

في أجواء الرهبة التي تعيشها شعوب 
حُكمت أو مازالت تحكمها أنظمة دكتاتوية، 

يمثل مثل هؤلاء الصغار ألغاما أرضية 
جاهزة للانفجار في أي لحظة للإطاحة 

بشجرة العائلة بكل أوراقها وأغصانها، 
بسبب زلة لسان أو تصريح واضح قد 
يفصح عنه الصغير قبالة جار يتضح 

في ما بعد أنه جاسوس متطوع أو رجل 
أمن متنكر يتخذ من مهنة القتل هواية 

منذ الصغر؛ وقد يكون التعبير عن مقت 
الشخص الرئيس أو حتى انتقاد نشاطه 

المدني الأخير من قبل الأهل الذين، لا 
يراعون استخدام الحوار الهامس في 

مناقشة القضايا المصيرية، هو الفخ الذي 
يكون سببا في ضياع الأسرة بأكملها، حين 

يتطوع الولد الجميل فيتوسط قاعة درس 
في العربية في اليوم التالي، ليدلي لمعلمته 

بالتصريح التالي: ”بابا يكره السيد 
الرئيس وكلما رأى صورته في التلفزيون 

رماها بفردة حذائي القديم، لم أحصل على 
حذاء جديد منذ العيد الأخير، أنا أيضا 

أكره بابا“!

وقعنا في الفخ
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

خـــلال ربـــط العقـــد
فتحـــة تنشـــأ 
أســـفلها

الت البشرة، 
ال باللـــون 

الجذاب.
يُشا
هذه
تأتي
لموض

ال
هي
روا
هذا
كم

”
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مورينيو يقبل التحدي لقيادة مانشستر يونايتد
[ إد وودوارد: مسيرة المدرب المليئة بالنجاحات تتلاءم مع ما يتطلع إليه النادي

} نيقوســيا - تســـجل  فرنســـا حضورها في 
نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم منذ عام 1992، 
وعلى أرضها تحلم بلقبها الثالث بعد 1984 مع 
أسطورتها الجريح ميشال بلاتيني وعام 2000 
مع فرقة زين الدين زيـــدان. ومن عادة المنتخب 
الفرنســـي تحقيق نتائج طيبـــة على أرضه في 
المسابقات الكبرى، فبعد تتويجه باللقب القاري 
عـــام 1984، نجح في خطف لقبه العالمي الوحيد 
على أرضه أيضا في 1998 على حساب البرازيل 
بثلاثيـــة نظيفـــة. بعـــد وصولهـــا إلـــى نهائي 
مونديـــال 2006 عندمـــا خســـرت أمـــام إيطاليا 
بـــركلات الترجيح، تراجعت فرنســـا، فخرجت 
من الـــدور الأول فـــي كأس أوروبا 2008 وكأس 
العالـــم 2010، ثـــم من ربع النهائـــي في أوروبا 

2012 ومونديال 2014.
ومنـــذ تتويجها على حســـاب إيطاليا 1-2 
فـــي نهائـــي 2000 المثيـــر فـــي روتـــردام تحت 
إشـــراف المدرب روجيه لومير، لم تنجح فرنسا 
فـــي تحقيق الفوز في أي مبـــاراة إقصائية من 
المســـابقة القاريـــة. ولـــم تعـــد فرنســـا الفريق 
المرعـــب الذي ضم زيـــن الدين زيـــدان وتييري 
هنري والمدرب الحالي ديدييه ديشامب ودافيد 
تريزيغيـــه ولوران بلان ومارســـيل دوســـايي 
وليليـــان تـــورام وغيرهـــم من تشـــكيلة إيميه 
جاكيه التي أحرزت مونديـــال 1998، ثم توجت 
بلقـــب أوروبـــا 2000. لكن فرنســـا طالما فرضت 
احترامها على الســـاحة الدولية بفضل لاعبين 
أســـطوريين، على غرار ريمـــون كوبا وبلاتيني 
وزيدان. واســـتبعد ديشامب من القائمة الأولية 
لاعبي نيس المتألق هذا الموســـم حاتم بن عرفة 
وليـــون ماتيو فالبوينـــا، لكنه ضم أفضل لاعب 
في الدوري المكسيكي مع فريقه تيغريس أندريه 
بيار جينياك لاعب مرسيليا السابق. كما يغيب 
عن تشكيلة الزرق مهاجم ريال مدريد الأسباني 
كريم بنزيمـــة (27 هدفا في 81 مبـــاراة دولية)، 
ومدافـــع ليفربـــول الإنكليـــزي مامادو ســـاخو 

لمخالفته قانون الكشف عن المنشطات.

مداواة الجراح

عرف معســـكر المنتخب الفرنســـي خيبات 
انضباطية كبرى على غرار مســـتواه الفني في 
الســـنوات الماضيـــة، ففي مونديـــال 2010 طرد 
المهاجم نيكولا أنيلكا من بعثة المنتخب لخلاف 

مع المـــدرب غريب الأطـــوار ريمـــون دومينيك، 
وتلت ذلك مقاطعـــة زملائه التمارين في جنوب 
أفريقيا. وفي 2012، دخل لاعب الوســـط ســـمير 
نصري في مشـــادة عنيفة مـــع صحافي أوقف 
بعدهـــا 3 مباريات. كما أوقف المهاجم جيريمي 
مينيز عـــن خوض مباراة بســـبب مواجهة مع 
أحد الحـــكام وزميله الحـــارس هوغو لوريس. 
وستضاف جراح جديدة في مشاركتها الحالية 
ناتجـــة عـــن المشـــاهد المؤلمـــة التي عاشـــتها 
العاصمـــة باريس خلال اعتـــداءات 13 نوفمبر 
2015 أســـفرت عن 130 قتيلا، في يوم المواجهة 
بـــين فرنســـا وألمانيـــا وديـــا علـــى ”ملعب دو 
فرانس“ الذي شـــهد اعتداءات خارج أســـواره. 
وتفتتح فرنســـا مشـــوارها أمـــام رومانيا في 

10 يونيـــو ضمن المجموعة الأولـــى، ثم تواجه 
ألبانيا في 15 منه في مرســـيليا قبل أن تختتم 

الدور الأول ضد سويسرا في 19 منه في ليل.

الحصان الأسود

لقبـــت رومانيـــا بالحصـــان الأســـود فـــي 
تســـعينات القـــرن الماضـــي ومطلـــع الألفيـــة 
الحالية، لكـــن لا يتوقع كثيرون أن تكون إحدى 
مفاجـــآت كأس أوروبـــا 2016 لكـــرة القدم، رغم 
وقوعهـــا فـــي مجموعـــة مقبولة تضم فرنســـا 
المضيفة وسويســـرا وألبانيا. كانـــت رومانيا 
واحدة من 4 دول فقط تشـــارك ثلاث مرات على 
التوالـــي في النســـخ الثلاث الأولـــى من كأس 
العالم لكرة القـــدم بين 1930 و1938، لكن ذلك لم 
ينســـحب على نتائجها في النهائيات العالمية 
أو حتى في كأس أوروبا. أفضل نتائج منتخب 
”تريكولـــوري“ كانت بلوغه ربع نهائي مونديال 
1994 في عهد الأسطورة جورجي هاجي عندما 
خسر بصعوبة أمام السويد بركلات الترجيح، 
وكذلـــك فـــي كأس أوروبـــا 2000 عندمـــا توقف 

مشواره أمام إيطاليا.

أنجبـــت رومانيـــا نجوما بارزيـــن في ربع 
القرن الأخير، ففضلا عن صانع الألعاب هاجي 
الذي حمل ألوان عملاقي أســـبانيا ريال مدريد 
وبرشـــلونة، برز جورجي بوبيسكو قلب دفاع 
برشـــلونة وقلعـــة ســـراي التركـــي وتوتنهام 
الإنكليـــزي، وكريســـتيان كيفو صخـــرة دفاع 
أياكـــس أمســـتردام الهولنـــدي ورومـــا وإنتر 
ظهيـــر  بتريســـكو  ودان  الإيطاليـــين،  ميـــلان 
تشيلســـي الإنكليـــزي، وماريـــوس لاكاتـــوش 
هداف شـــتيوا بوخارســـت، والهـــداف المتنقل 
فلورين رادوتشـــويو، ونجم الدوري الإيطالي 
ومشـــاغبه أدريـــان موتو، ومؤخرا ســـيبريان 
ماريكا. مع أفول نجم الجيل القديم، كان غياب 
رومانيا صادما عن النســـخ الأربع الأخيرة في 
كأس العالـــم وعـــن نســـختي كأس أوروبا في 

2004 و2012.
وتعـــول رومانيا على حارســـها المخضرم 
لاعـــب  عامـــا)   30) تاتاروشـــانو  ســـيبريان 
فيورنتينـــا الإيطالـــي الـــذي اهتـــزت شـــباك 
منتخبه مرتين في التصفيات، ومدافع نابولي 
الإيطالي فلاد كيريكيش (26 عاما) ولاعب وسط 

شتوتغارت الألماني ألكسندرو مكسيم. 
ســـيعول المدرب يوردانســـكو على الشاب 
نيكـــولاي ستانســـيو (23 عامـــا) لاعب وســـط 
ستيوا بوخارســـت، الذي هز الشباك في أولى 
مبارياتـــه الدوليـــة أمـــام ليتوانيـــا (1-0) في 
مارس الماضـــي، لكن رغم تعبير ماريكا وموتو 
عن رغبتهما في العودة إلى المنتخب الأول بعد 
غيابهما لأســـباب متفرقة، إلا أنهما لم يحصلا 

على نداء ”الجنرال“. 
تعانـــي رومانيـــا من عـــدم إيجـــاد مهاجم 
صريـــح، فقـــد ســـجلت 11 هدفـــا فقـــط في 10 
مباريـــات فـــي التصفيـــات، وهو ثاني أســـوأ 
هجوم وراء ألبانيا، فتميزت بدفاعها الصخري 
وهجومهـــا الكرتونـــي، وقد تأهلـــت إلى كأس 
أوروبـــا أربع مرات أعـــوام 1984 و1996 و2000 
و2008، خاضـــت 13 مباراة ففـــازت مرة يتيمة 
علـــى إنكلترا 3-2 عـــام 2000 بهدف متأخر من 
يونيـــل غانيـــا، وتعادلت 4 مرات وخســـرت 8 
مرات. لا يتوقـــع أن تحقق رومانيا أي مفاجأة 
فـــي كأس أوروبـــا، خصوصا فـــي مواجهتها 
الافتتاحية أمام فرنسا، فهي تعول على نتيجة 
إيجابية أمام سويســـرا يليها فوز على ألبانيا 

المتواضعة من أجل التأهل إلى الدور الثاني.

رياضة

فرنسا تحلم باللقب الأوروبي الثالث على أرضها

} لنــدن - أوضـــح جوزيه مورينيـــو أنه يريد 
دفـــن الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة فـــي ملعب 
أولدترافـــورد التي شـــهدت تغيير مدربين هما 
ديفيد مويـــز والهولندي لويس فان غال اللذان 
فشـــلا في تكرار إنجازات المدرب الأســـطوري 
السير أليكس فيرغسون، وقال ”أحس بشعور 
رائـــع. لقد جاء هذا الأمر في وقت مناســـب من 
مسيرتي لأن مانشستر يونايتد هو أحد الأندية 
التي يتعـــين عليك أن تكون جاهزا للإشـــراف 

عليها وهو ناد عملاق“. 
وأضـــاف ”الأنديـــة العملاقـــة بحاجة إلى 
أفضل المدربـــين وأعتقد أننـــي جاهز لمواجهة 
هذا التحدي“. وتابع ”أعتقد أني أريد نســـيان 
السنوات الثلاث الماضية والتركيز على النادي 

العملاق الموجود بين يدي الآن“. 
وأوضـــح ”مـــا يتعـــين علـــى اللاعبين أن 
يعرفـــوه هو أنني أريد تحقيـــق الفوز، أريد أن 

يشعر أنصار النادي واللاعبون بهذا الأمر“. 
وختـــم ”ســـأبذل ما في وســـعي لكي أضع 
الفريـــق في الاتجـــاه الذي نريـــده جميعا. أنا 

سعيد، أنا فخور بتولي هذا المنصب“. 
وحـــل صاحب الـ53 عاما بديـــلا للهولندي 
لويـــس فـــان غـــال الذي تمـــت إقالتـــه الاثنين 
الماضي رغم فوزه بلقـــب كأس إنكلترا الغائب 
عـــن خزائـــن النـــادي منـــذ 12 عاما. وقـــال إد 
وودوارد نائـــب رئيس مانشســـتر يونايتد في 
بيان رسمي ”جوزيه ببساطة هو أفضل مدرب 
في العالم في الوقـــت الحالي، لقد فاز بالعديد 
مـــن الألقـــاب وســـحر اللاعبين بأفـــكاره وهو 
بالطبع يعـــرف البريميرليغ جيدا وفاز باللقب 

في ثلاث مناسبات“. 
وأضـــاف ”أود أن أســـتغل الفرصة لأرحب 
به فـــي مانشســـتر يونايتد، مســـيرته المليئة 
بالنجاحات تتلاءم مع ما يتطلع إليه النادي“. 
وارتبـــط مورينيـــو بالإشـــراف علـــى تدريـــب 
مانشســـتر يونايتـــد في عدة مناســـبات وكان 
متوقعـــا إتمام هـــذه الخطوة منـــذ إقالته في 

ديسمبر الماضي من تدريب تشيلسي.
ويتمتع مورينيو بخبرة تزيد على عشـــرة 
أعـــوام في تدريب أندية كبـــرى في أوروبا وقد 
توج بمســـابقات الدوري والـــكأس كمدرب في 
أربـــع دول هي البرتغـــال وإنكلتـــرا وإيطاليا 

وأســـبانيا، كما توج مرتين بلقب دوري أبطال 
أوروبا، عـــام 2004 مع بورتو البرتغالي و2010 

مع إنتر ميلان الإيطالي. 
وســـيتقاضى مورينيو على شـــكل مكافآت 
5 ملايـــين جنيـــه (6.5 ملايين يـــورو) في حال 
فوز مانشســـتر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، 
و2.5 مليـــون جنيـــه (3.3 مليـــون يـــورو) فـــي 
حـــال تتويجـــه بالـــدوري الإنكليـــزي. وذكرت 
تقارير صحافية أن المهاجم الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش سيكون أولى صفقات مورينيو 
مع مانشســـتر يونايتد، بعـــد أن خاض الأخير 
مباراته الأخيرة مع فريقه باريس سان جيرمان 

الفرنسي الأسبوع الماضي. 
وتهـــدف المفاوضـــات إلـــى تحديـــد موقع 
الويلزي راين غيغز الجناح الأســـطوري لفريق 
الـــذي أصبح مســـاعدا  ”الشـــياطين الحمـــر“ 
للمدرب الهولندي. وســـيأخذ مساعد فان غال 
في برشـــلونة الأســـباني مكانه في مانشستر 
يونايتد، وســـيكون أمام تحد كبير يتمثل على 
السواء في تصحيح مســـار النادي التاريخي 
الذي ”يترنح“ منذ أن تركه الأسكتلندي أليكس 
فيرغسون في 2013، وإعادة الثقة إلى جماهيره 

الكبيرة.
وبقي مورينيو دون عمل بعد إقالته بسبب 
ســـوء النتائج في 17 ديسمبر من قبل تشلسي 
الـــذي عاد إليه عام 2013 وقـــاده إلى اللقب في 
2014-2015، بعـــد مـــروره الأول مـــن 2004 إلى 
2007 حين قاده إلى اللقب مرتين (2005 و2006). 
وأحرز مورينيو بطولة الدوري 8 مرات في 
4 دول مختلفـــة (البرتغال وإنكلتـــرا وإيطاليا 
وأســـبانيا)، ودوري أبطـــال أوروبا مرتين (مع 
بورتـــو وإنتر ميلان)، وينتمـــي دون جدل إلى 

عائلة المدربين الناجحين.
 الموسم المقبل سيقود مورينيو يونايتد في 
الـــدوري الأوروبي بعدما احتـــل فريقه الجديد 
المركز الخامـــس بين فرق الـــدوري الإنكليزي. 
وبهـــذا الارتبـــاط أصبحـــت الســـاحة مهيـــأة 
لتعـــاون جديد بين اثنين من أهم الأســـماء في 
عالم اللعبة الشـــعبية وهمـــا مورينيو المدرب 
المخضرم وصاحـــب الألقاب العديدة في أماكن 
مختلفة والعملاق العالمي مانشســـتر يونايتد 

أكثر أندية إنكلترا نجاحا. 
وقـــال مورينيـــو أيضا ”كنت أشـــعر دوما 
بجاذبيـــة تجـــاه أولد ترافـــورد وهـــو يرتبط 
ببعض الذكريـــات الهامة بالنســـبة إلي خلال 
مســـيرتي مع اللعبة ودائما كانت هناك علاقة 

طيبة بيني وبين مشجعي يونايتد“. 
وأكد ”أتطلع إلى قيادة الفريق والاستمتاع 
بالتشجيع الجماهيري الرائع له خلال الأعوام 

المقبلـــة“. ورحب ريو فردينانـــد لاعب يونايتد 
ومنتخب إنكلترا السابق بالتعاقد مع مورينيو 
قائلا ”ســـيكون هـــذا التحدي الأكبـــر والأكثر 
إثارة لجوزيه مورينيو.. مهمته الأولى ستكون 
بث روح الفوز في الفريق من جديد.. مانشستر 

يونايتد تعاقد مع فائز حقيقي“.
وســـيخوض المدربـــان الجديـــدان لفريقي 
مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مواجهة 
مبكرة تجمـــع بينهما عندما يلتقـــي الفريقان 
وديا فـــي بكين فـــي 25 يوليو المقبـــل. وخلال 
بطولة كأس الأبطال الدولية الودية ســـتتجدد 

المواجهة بين المدربين. ولـــم يكن المدربان على 
علاقة جيدة عندمـــا كان مورينيو مدربا لريال 
مدريد الأسباني وغوارديولا على رأس الجهاز 
الفني لغريمه المحلي برشـــلونة. وعلى الأرجح 
ســـتتأجج المنافســـة بينهمـــا عندمـــا يحاول 
يونايتد تقليص الفارق مع ســـيتي الذي أنهى 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز فـــي مركز أعلى في 

آخر ثلاثة مواسم. 
واحتل ســـيتي هذا الموســـم المركـــز الرابع 
المؤهـــل لدوري أبطـــال أوروبـــا متفوقا بفارق 

الأهداف فقط على يونايتد.

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي عين، الجمعة، مدربا لمانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة 
القدم أن الأندية الكبيرة تحتاج إلى مدربين كبار.

جاهز للمهمة

أفراح مرتقبة

متفرقات

مورينيو ســـيكون أمـــام تحد كبير 

يتمثـــل فـــي تصحيح مســـار النادي 

التاريخي منذ أن تركه فيرغســـون، 

وإعادة الثقة إلى جماهيره

◄

رومانيا لقبت بالحصان الأســـود في 

القـــرن الماضـــي، لكن  تســـعينات 

لا يتوقـــع كثيـــرون أن تكون إحدى 

مفاجآت كأس أوروبا 2016

◄

«أحترم الأفريقي والترجي، لكن أقول صراحة إنني لن ألعب في تونس إلا للنجم الساحلي، لا 

أنسى أجمل الذكريات التي كانت لي مع هذا النادي التونسي الكبير}.

 بغداد بونجاح 
محترف السد القطري

«الزمالـــك طلـــب ضمي مرتين؛ الأولى عندما كنت ألعب في صفوف فريق اتحاد الشـــرطة وقبل 

احترافي بنادي كاظمة الكويتي، والمرة الثانية كانت في الموسم الماضي}.

 صلاح عاشور 
لاعب فريق إنبي المصري

◄ أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية 
ثبوت تناول 23 رياضيا للمنشطات 

من 6 دول في 5 ألعاب خلال أولمبياد 
لندن 2012 بعد إعادة التحاليل لـ265 
عينة. وأوضحت اللجنة أن التحاليل 
التي أجريت على العينة الأولى لـ23 

رياضيا جاءت نتيجتها إيجابية.

◄ يلتحق النيجيري شيسوم 
شيكاتارا الأسبوع المقبل بفريق 

الوداد البيضاوي ليخضع 
للفحوصات الطبية. ويراهن مسؤولو 

الوداد على صفقة اللاعب شيكاتارا 
لدعم خط هجومه الذي ظل يعاني منذ 
انتقال ماليك إيفونا للأهلي المصري.

◄ طلب الهولندي مارتن يول، المدير 

الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، 
من جهازه المساعد إعداد تقرير 

شامل عن الفرق الثلاثة التي تواجه 
الأهلي في دور المجموعات ببطولة 

أفريقيا.

◄ انضم اللاعب التونسي سيف 
الدين الشابي (22 عاما) لصفوف 

سانت جالين السويسري الذي يشرف 
عليه المدرب السابق لهامبورغ 

الألماني زين باور لمدة عامين قادما 
من أوستريا لوستناو النمساوي.

◄ أنهت إدارة الهلال السعودي ملف 
المستحقات المالية لمدرب الفريق 

المقال اليوناني جيورجيوس دونيس 
وجهازه الفني المعاون، ووقع 

اليوناني على مخالصة مادية مع 
إدارة النادي.

◄ ضمن الرائد بقاءه في الدوري 

السعودي الممتاز بعد فوزه على 
ضيفه الباطن 4-1 على ملعب مدينة 

الملك عبدالله الرياضية في بريدة في 
إياب الملحق. وكان الباطن قد فاز 

ذهابا 1-2.

باختصار

◄ يـــدرك رفائيل نـــادال جيدا مـــاذا يعني 
الغياب عن المشـــاركة في الأولمبياد، ومن ثم 
فإنه يستغرب كيف يرفض العديد من لاعبي 
التنس المشـــاركة في المنافسات في ريو دي 
جانيرو في أغسطس المقبل. ووصف الفائز 
بذهبيـــة أولمبياد 2008 في بكـــين غيابه عن 
المنافســـات في لندن 2012 بســـبب الإصابة 
بأنـــه كان ”واحـــدا مـــن أكثر لحظات 
لذلك  ونتيجـــة  حزنا“.  مســـيرته 
لا يفهم اللاعب الأســـباني قرار 
بعض اللاعبـــين مثل مواطنه 
لوبيـــز  فليســـيانو 
والأميركـــي جـــون 
إيسنر والأسترالي 
توميتش  برنارد 
والنمســـاوي 
دومينيـــك 
تيـــم بعـــدم 
في  المشاركة 

الأولمبياد.

◄ سجل ســـتيفن كيوري 31 نقطة منها 12 
نقطة خلال آخر ســـت دقائق وأضاف كلاي 
طومســـون 27 نقطة ليتغلب غولدن ســـتيت 
واريورز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-
111 ويتقـــدم عليه 3-2 في مواجهة الفريقين 
بمنافســـات نهائي مجموعة القسم الغربي 

بدوري كرة الســـلة الأميركي 
للمحترفـــين. ويأمل واريورز 
حســـم  فـــي  اللقـــب  حامـــل 

خـــلال  مـــن  المواجهـــة 
المبـــاراة السادســـة 

التي تقام على ملعب 
أوكلاهوما  منافسه 
سيتي ثاندر مساء 
الســـبت، بينمـــا 

يسعى ثاندر للفوز 
الحســـم  لتأجيـــل 

إلـــى المبـــاراة 
السابعة الأخيرة.

◄ قـــال عبدالقـــادر عمراني المديـــر الفني 
الجديد لفريق وفاق ســـطيف الجزائري إنه 
لا يخشى مواجهة الزمالك المصري في دور 

الثمانية (مجموعات) من بطولة دوري 
أبطـــال أفريقيا لكـــرة القدم. ويحل 
وفاق ســـطيف ضيفا على الزمالك 

إما يوم 27 أو 28 يونيو المقبل 
ضمـــن الجولـــة الثانية من 
مباريات المجموعة الثانية 
التي تضـــم أيضا إنيمبا 
النيجيـــري وصن داونز 
أفريقيا.  جنـــوب  مـــن 

وقال عمراني ”أعرف 
الزمالـــك جيدا حيث 
كنت  عندما  واجهته 

مدربـــا لمولوديـــة 
بجاية“.

ربي م و ج ي
ـــلة الأميركي 
أمل واريورز
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أتلتيكو وريال في مواجهة مكررة على لقب دوري الأبطال
[ راموس: نعلم تماما طبيعة الفريق الذي سنواجهه [ غريزمان: مستعدون، وسنبذل كل ما في وسعنا للفوز باللقب

} ميلانــو - تتجـــه أنظار الملايين من عشـــاق 
الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم صوب 
ملعب ”جوزيبي ميازا“ مســـاء السبت لمتابعة 
لقاء الســـحاب بين قطبي العاصمة الأسبانية 
مدريـــد على لقـــب دوري أبطـــال أوروبا لكرة 

القدم. 
وللمـــرة الثانية في غضون ثلاثة مواســـم 
فقط، يدير أبناء العاصمة الأسبانية وجوههم 
خـــارج مدينتهم لمشـــاهدة ديربـــي مثير على 
اللقـــب الأوروبـــي الغالـــي حيث يلتقـــي ريال 
مدريد جاره ومنافســـه العنيد أتلتيكو مدريد 
في نهائـــي دوري الأبطـــال لتكـــون المواجهة 
مكـــررة للمبـــاراة النهائيـــة بنفـــس البطولة 
فـــي عـــام 2014. وقبـــل عامـــين فقـــط، جمعت 
المباراة النهائية في لشـــبونة قطبي العاصمة 
الأســـبانية للمـــرة الأولى لكـــن الفريقين عادا 
بجدارة إلى نهائي البطولة هذا الموسم ليتأكد 
فوز العاصمة الأســـبانية مدريد باللقب بغض 
النظـــر عن نتيجـــة المباراة. ويســـتحوذ ريال 
على الرقم القياســـي لعدد مرات الفوز باللقب 
الأوروبي، برصيد عشـــرة ألقاب منها خمســـة 
ألقـــاب أحرزهـــا في النســـخ الخمـــس الأولى 
للبطولـــة منتصـــف القرن الماضـــي، فيما كان 
آخر ألقابه العشـــرة الســـابقة في الموسم قبل 
الماضي. ويأمل ريال في تعزيز رقمه القياســـي 
لعدد مـــرات الفـــوز باللقب من خـــلال إضافة 
اللقب الحادي عشر على حساب جاره أتلتيكو 
الـــذي يتطلع إلى الفوز مـــن أجل إحراز اللقب 
الأول له في تاريخ البطولة والثأر لهزيمته (1-
4) أمام الريال في نهائي الموسم قبل الماضي.

وكان أتلتيكـــو قـــاب قوســـين أو أدنى من 
الفوز باللقب قبل عامين وهو ما ينطبق أيضا 
على مشـــاركته الأخرى الســـابقة في النهائي 
وكانـــت عـــام 1974 ولكـــن أهـــداف اللحظات 
الأخيرة حرمت أتلتيكو من التتويج في المرتين 
أمام بايرن ميونيخ في 1974 وريال في 2014. 

وقال المدافع الأوروغوياني الدولي دييغو 
غوديـــن قائد فريـــق أتلتيكو، فـــي تصريحات 
عـــن نهائي 2014 ”خســـرنا، ولكن يتعين علينا 
الاستفادة من الإيجابيات في مثل هذه الهزائم 
ونتعلـــم مـــا هو الشـــيء الـــذي نحتـــاج إلى 
تحســـينه“. وأوضح غودين ”الآن، سنخوض 
مبـــاراة نهائية أخرى، وعلينا الاســـتفادة من 
خبرتنـــا وتجربتنا الســـابقة للتأكـــد من عدم 
تكـــرار هـــذا“. وإذا حقق أتلتيكـــو الفوز هذه 
المـــرة وتوج بلقـــب دوري الأبطال، ســـيصنع 
الفريق إنجازا تاريخيا حيث ســـيكون خامس 
فريق فقـــط نجح في الفـــوز بجميع البطولات 

الأوروبية الثلاث الرسمية للأندية. 
وســـبق لأتلتيكو الفوز بلقب كأس أوروبا 
للأندية أبطـــال الكؤوس في 1962 ثم فاز بلقب 
بطولـــة الـــدوري الأوروبي فـــي 2010 و2012. 
وســـبق لأربعـــة فرق فقـــط أن أحـــرزت ألقاب 
البطـــولات الأوروبية الثلاث وهي تشيلســـي 
الإنكليزي وأياكس الهولندي وبايرن ميونيخ 
الألماني ويوفنتوس الإيطالي فيما لم يســـتطع 
ريال مدريد دخول تلك القائمة حيث لم يســـبق 
لـــه الفـــوز بلقـــب كأس أبطال الكـــؤوس التي 
ألغيت منذ ســـنوات ولم يعـــد بمقدوره إحراز 

لقبها.

التأمين الدفاعي

 مـــن المرجـــح أن يعتمـــد أتلتيكـــو بقيادة 
مديره الفنـــي الأرجنتيني دييغو ســـيميوني 
علـــى التأمين الدفاعي في المباراة مع الاعتماد 
في الهجوم على المرتدات السريعة التي يجيد 
الثنائي الهجومي المكون من فيرناندو توريس 
والفرنسي أنطوان غريزمان استغلالها مثلما 
كانت هذه المرتدات الســـريعة وســـيلة الفريق 
لاجتياز عقبة بايرن فـــي المربع الذهبي. وقال 
غريزمان ”ســـنكون على اســـتعداد.. سنتحلى 
بالتركيز في كل ثانية من كل دقيقة، وســـنبذل 

كل ما في وســـعنا مثلما كنـــا دائما“. وأوضح 
غريزمـــان ”قـــد يصبح حلما تحقـــق، وأتمنى 
أن أنال فرصة حمـــل كأس البطولة. أعلم أننا 
ســـنحتاج إلى بذل الكثير مـــن الجهد ولكننا 
مســـتعدون ولدينا الرغبة، وسنبذل كل ما في 

وسعنا للفوز باللقب“. 
ومنـــذ أن خســـر أتلتيكو فـــي نهائي 2014 
أمام ريال، فرض الفريق هيمنته في المواجهات 
التي جمعته بريال مدريـــد حيث مني بهزيمة 
واحـــدة في عشـــر مباريـــات جمعتـــه بالريال 
فـــي مختلف البطولات منذ ذلـــك الحين. ولكن 
الفوز الوحيد لريال كان في أهم هذه المباريات 
العشـــر حيث تغلب علـــى أتلتيكـــو (1-0) في 
إياب دور الثمانية لدوري الأبطال في الموســـم 
الماضـــي وأطاح به مـــن البطولة بعدما انتهت 

مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي. 
ورغـــم هـــذا الســـجل الســـيء لريـــال في 
مباريـــات الديربـــي الأخيـــرة مـــع أتلتيكو، لا 
يرجح أن يعاني فريق كبير مثل ريال من أزمة 
ثقة. وقال ســـيرجيو رامـــوس قائد فريق ريال 
”نعلم منافســـنا جيـــدا. ونعلم تمامـــا طبيعة 

الفريق الذي سنواجهه“.
وكان راموس ســـجل هـــدف التعادل (1-1) 
فـــي اللحظات الأخيـــرة من مبـــاراة الفريقين 
بنهائي دوري الأبطال قبل عامين ليدفع باللقاء 

إلى وقت إضافي انتهى بفوز ريال (1-4). 
وقـــال راموس ”إذا كان هنـــاك أي فريق لم 
يغير فلســـفته فإنه أتلتيكـــو. نعلم أن المباراة 
ستكون صعبة للغاية ومثيرة تماما أمام فريق 

يلعب بكثير من الحدة وقوة الشخصية“. 
وتألق الويلزي غاريث بيل فيما عانى زميله 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو من الإصابات 
في أواخر الموسم الحالي وكان رونالدو مهددا 
بالغيـــاب عن المبـــاراة النهائية بســـبب كدمة 
فـــي الفخذ تعرض لها خـــلال تدريبات الفريق 
منتصف هذا الأســـبوع. وقلـــص رونالدو من 

حجـــم تأثره بالإصابة كمـــا ينتظر أن يدفع به 
الفرنســـي زين الدين زيدان المدير الفني لريال 
فـــي هذه المبـــاراة تحـــت أي ظروف. وســـبق 
لزيدان أن فـــاز بلقب دوري الأبطـــال مع ريال 
كلاعـــب في 2002 وســـجل خلال هـــذه المباراة 
هدفا رائعا في مرمى بايـــر ليفركوزن الألماني 

على ملعب ”هامبدن بارك“ في غلاسغو. 
وفي غضون خمســـة أشـــهر فقط قاد فيها 
ريـــال، قلص زيـــدان الفارق مع برشـــلونة في 
الدوري الأســـباني من ســـت نقـــاط إلى نقطة 
واحـــدة لكنـــه حـــل ثانيا فـــي ختام الموســـم 
بفارق هذه النقطة خلف برشـــلونة الذي توج 
باللقب. ولهـــذا، يحتاج زيدان إلـــى الفوز مع 
ريـــال باللقب الأوروبي لا ســـيما وأن شـــعور 
الجماهير بالضجر من إخفاق المدربين أصبح 
عادة ســـائدة في الريـــال. وإذا فاز الريال على 
أتلتيكـــو، ســـيصبح زيـــدان ســـابع شـــخص 
يتـــوج باللقب كلاعـــب وكمدرب حيث ســـبقه 
كل مـــن ميغيل مونوز وجيوفانـــي تراباتوني 
ويوهان كرويـــف وكارلو أنشـــيلوتي وفرانك 
ريكارد وجوســـيب غوارديـــولا. كما ينتظر أن 
يكـــون فوز ريال باللقب الأوروبي بمثابة دفعة 
لفكرة اســـتمرار زيدان في قيادة الريال. وقال 
زيـــدان ”مـــازال أمامي الكثيـــر لأتعلمه لكنني 
أمتلك الرغبة في هذا.. أسعى إلى امتلاك هذه 

الإمكانيات التي تجعلني مدربا مهما“.

زرع الروح القتالية

بعـــد أن كان لاعـــب وســـط محاربـــا نجح 
المدرب الأرجنتيني دييغو ســـيميوني في نقل 
هذه العدوى إلى لاعبـــي أتلتيكو مدريد الذين 
رســـخوا قناعاته وعناده علـــى أرضية الملعب 
وسيظهرون ذلك مجددا خلال هذا النهائي ولا 
يفاوض ســـيميوني إطلاقا على هذه القناعات 
والقيم التي تتطلب عملا شـــاقا وروحا قتالية 
والكثيـــر مـــن الكبرياء رافعا شـــعار ”لا يمكن 

التفاوض على الجهد“.
ونجحت هـــذه الميزات فـــي إزاحة الجبال 
بالنســـبة إلـــى أتلتيكو مدريد منذ أن اســـتلم 
تدريبـــه عـــام 2011 وقاده إلى إحـــراز الدوري 
الأوروبي وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 
2014. ولـــم يكتف بذلك فقط بل نجح في وضع 
حد لسيطرة قطبي الكرة الأسبانية ريال مدريد 

وبرشـــلونة وانتزع اللقب المحلي عام 2014 في 
إنجـــاز ضخم هو الأول لفريـــق العاصمة منذ 
أن توج بالثنائيـــة المحلية عام 1986. ومنذ أن 
كان لاعبـــا فـــي إشـــبيلية (1992-1994)، أظهر 
ســـيميوني أنه يتقن فن الفـــوز، محولا المقولة 
المعروفة ”أن تعرف كيف تخســـر“ إلى شـــعار 

محبب هو ”أن تعرف كيف تفوز“.

تعطش للقب ثان

بينما بـــدأ المنتخب الألماني اســـتعداداته 
النهائيـــة للمشـــاركة فـــي بطولـــة كأس الأمم 
الأوروبية (يورو 2016) المقررة إقامتها بفرنسا 
الشـــهر المقبل، فإن توني كروس نجم منتخب 
الماكينـــات يبـــدو مهتمـــا في الوقـــت الحالي 
بالمواجهـــة المصيريـــة لفريقـــه ريـــال مدريـــد 

الأسباني أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد. 
وتبـــدو الفرصة مواتية لكـــروس للتتويج 
بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في مسيرته، 
بعدمـــا حصل على البطولـــة حينما كان لاعبا 
فـــي صفوف بايرن ميونيـــخ الألماني عام 2013 
وتحـــدث اللاعب الدولي الألمانـــي 26 عاما عن 
المباراة قائلا ”سيكون اللقاء صعبا مثل جميع 
مباريـــات ريال وأتلتيكـــو، يتعين علينا اللعب 

بصورة جيدة أكثر“. 
وعقـــب انتقاله إلى ريال قادمـــا من بايرن 
عام 2014، توج كروس مع الفريق الملكي بلقبي 
كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، 
قبل أن يبتعد الميرنغي عن منصات التتويج. 

ويعتبـــر كـــروس أحد الأعمدة الأساســـية 
حاليـــا ســـواء في صفـــوف ريـــال أو منتخب 
ألمانيـــا، بما يمتلكـــه من قدرات فنيـــة وبدنية 
رائعـــة في ظـــل تميـــزه بالتمريـــرات الدقيقة 
والتســـديدات القوية. ومازال الغموض يحيط 
بمســـتقبل كروس مع ريال عقب نهائي دوري 
الأبطال، حيث أشـــارت وسائل إعلام أسبانية 
وبريطانية إلى اهتمـــام عدة أندية بالحصول 
على خدماته في الموســـم المقبل مثل مانشستر 
الإنكليزيـــين  يونايتـــد  ومانشســـتر  ســـيتي 

وباريس سان جرمان الفرنسي.
وتحـــدث المديـــر الفني الإيطالي الســـابق 
فابيو كابيلـــو عن النهائـــي المرتقب بين ريال 
مدريـــد وجاره أتلتيكو في نهائي دوري أبطال 
أوروبا. وقـــال كابيلو ”ريال مدريـــد دائما ما 
يكـــون من المرشـــحين للقب، لكـــن بالنظر إلى 
الشخصية فإن أتلتيكو يملك شخصية أفضل 

من منافسه“. 
وعن دييغو ســـيميوني مدرب أتلتيكو قال 
”ســـميوني لديـــه فريق بـــين يديه، هـــو الرائد 
واللاعبـــون يتبعونـــه، وعلى الرغـــم من بيع 
بعـــض اللاعبـــين إلا أنه يقوم بعمـــل أكثر من 
رائـــع“. وأثنى أيضـــا على زيـــن الدين زيدان 

وقـــال ”أنا أعرف هـــذا النوع من كـــرة القدم، 
وأعتقـــد أن زيدان لديـــه الكاريزما الخاصة به 
التي يســـتطيع من خلالها نقـــل ما يريده إلى 
اللاعبين، إنهم يســـتمعون لـــه أكثر من بعض 

المدربين الآخرين“.

ســــــيكون عشــــــاق كرة القدم العالمية على 
موعــــــد تاريخي جديد، من خــــــلال نهائي 
أعرق الكــــــؤوس القارية بنكهة أســــــبانية، 
والذي يجمــــــع بين قطبي العاصمة مدريد، 
ــــــال وأتلتيكو في لقاء مكرر، وســــــيكون  ري

عنوانه التشويق والإثارة.

◄ قرر الدولي الويلزي جون آلين، 
لاعب فريق ليفربول، تأجيل مناقشة 
مستقبله مع الريدز إلى ما بعد كأس 

الأمم الأوروبية. وخاض صاحب الـ26 
عاما 19 مباراة بقميص ليفربول في 

الدوري الإنكليزي هذ الموسم.

◄ وصف خافيير ماسكيرانو 
مدافع برشلونة الحديث عن انتقاله 

إلى يوفنتوس بالإشاعة، لكنه لم 
يعط ضمانات على استمراره مع 

النادي الكتالوني. وارتبط الدولي 
الأرجنتيني مؤخرا بالانتقال إلى 

صفوف البيانكونيري.

◄ اعترف المهاجم الأسباني ألفارو 
نيغريدو بصحة التقارير التي 

تحدثت عن اقترابه من الرحيل عن 
ناديه فالنسيا مؤكدا تفاوض وكيل 

أعماله مع كل من قطبي مدينة ميلانو 
الإيطالية، الميلان والإنتر.

◄ أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم 
أن النجم ريكاردو كاكا لاعب أورلاندو 
سيتي الأميركي سيحل مكان دوغلاس 

كوستا لاعب خط وسط بايرن 
ميونيخ الألماني في قائمة المنتخب 

البرازيلي لبطولة كوبا أميركا.

◄ أوقف الاتحاد الروماني لكرة القدم 
ثلاثة مدربين و14 لاعبا في فريق 
غلوريا بوزاو المنافس في دوري 
الدرجة الثانية لفترات تتراوح ما 

بين شهرين وعامين بسبب ادعاءات 
بالتلاعب في المباريات.

◄ وضع فريق باتشوكا قدما على 
منصة التتويج بلقب الدوري 

المكسيكي بعدما تغلب على ضيفه 
مونتيري (1-0) في ذهاب الدور 
النهائي على ملعب ”هيدالغو“.

باختصار

رياضة
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الألوان تختلف والهدف واحد

«أتلتيكو مدريد أســـوأ منافس ممكن لريال، ليس فقط بســـبب إقصائه لبرشـــلونة وبايرن 

ميونيخ. هذه المباريات دائما ما تكون خارج التوقعات، لا يجرؤ أحد على توقع النتيجة».

  كارلو أنشيلوتي 
مدرب بايرن ميونيخ الألماني القادم

«إنهـــا لحظة خاصة بالنســـبة إلي، حيث أعود إلى المكان الـــذي قضيت فيه عامين ونصفا. 

أعتقد أننا سنلعب مباراة جيدة. أسلوب لعب أتلتيكو يذكرني بما شاهدته في إيطاليا».

ماتيو كوفاسيتش 
لاعب فريق ريال مدريد الأسباني

زيدان يحتـــاج إلى اللقب الأوروبي 

لا ســـيما وأن شـــعور الجماهيـــر 

بالضجـــر مـــن إخفـــاق المدربـــين 

أصبح عادة سائدة في ريال

◄

 

النجمة الخامسة على سان سيرو
} انتهـــت التجديدات التي قامـــت بها بلدية 
مدينة ميلانو لملعب ســـان سيرو، حتى يكون 
جاهزا لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم مســـاء الســـبت بين ريـــال مدريد 

وأتلتيكو مدريد. 
وأصبح سان سيرو ٥ نجوم طبقا لمعايير 
اليويفا بعدمـــا كان 4.5 نجوم قبل التعديلات 
الأخيرة. وبدأت خطة تجديد الملعب وتطويره 

منذ عام ٢٠١٢ استعدادا للنهائي، وكانت كلها 
تخص تجديد البعض من المرافق كالحمامات 
وإضافـــة بعـــض الكاميـــرات وإصلاح بعض 
الأمور البســـيطة كالكراســـي وتغيير شـــكل 
الإضـــاءة في الممرات، بخـــلاف تغيير أرضية 
الملعب بعد التأكد من عدم الحاجة إلى تعديل 
أي شـــيء فـــي الملعب من الناحية الإنشـــائية 

بعدما مرّ من كل الاختبارات بنجاح.
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هـــو  محظـــوظ  وغيـــر  تعيـــسٌ   {
الأديـــب والفنان الذي يمـــوت الآن، 
حيث لـــن يجد من يرثيه أو يمشـــي 
خلف تابوتـــهِ، بعد أن صارت البلاد 
متواليـــة جنائـــز، تشـــبه خيط نمل 

طويل ذاهب صوب ثقب بعيد.
في أسبوع واحد من روزنامة بلاد 
ما بين القهريـــن العظيمين، ماتت أمل 
الشـــرقـاوي  عبدالجبار  وتبـعهـــا  طه 
وثـلّـــثَ عليهـمـــا عزرائيـــل القاســــي 

بزيدان حـمود. 
مـوتٌ يمشي على قدمين همجـيتين 
بشوارع وحارات ومدائن أهل الـعراق 

والشام واليـمن الذي لـم يعد سعيداً.
جنـــون جماعـــي بغيـــض يحيـــط 
بالفلّوجـــة المدينـــة النبيلـــة التـــي لم 
يـــبنِ أهلُها فندقا أو نـــزلا فيها، لأنهم 
يعتبرون مبيت الضيف خارج بيوتهم 
الكريمة، ضربا من عار وشنار لا يُطاق، 
تماما كمـــا رأوا الغزاة الأميركان على 
باب حاضرتهـــم، فنازلوهم وقاتلوهم 
وقتلوهم وكنســـوهم من البلاد بعد أنْ 

أدّبوهم فأحسنوا تأديبهم.
أمّا أنـــت أيها الدرويـــش المتثاقل 
الدائـــخ بعطر الفـــراق، فلقد أكلَ موت 
البـــلاد كلَّ حروف مراثيـــك، وما عدتَ 
بقـــادرٍ على إنتاج الكثيـــر من المراثي، 
كمـــا فعلتَ مـــن قبل مـــع عبدالوهاب 
البياتـــي وكمال ســـبتي وجـــان دمو 
ومحمـــد الجزائري ورعـــد عبدالقادر، 
وآخرين لـــم يعودوا صالحين حتى لو 
ذهبت إلـــى تقنية إعادة تدوير حروف 
الوجـــع ورصفها على ســـلالم ميتات 

اليوم.
الميتون يُقتلون ثانيةً. في حيواتهم 
الشـــحيحة يُركنون على رف النسيان 
مثـــل بضاعـــة مهملة وفائضـــة، وفي 
موتهم تشـــحّ المناحـــات حتى لن تجد 
مَنْ يحمل توابيتهم الفقيرة، أو يطشّ 
حفنة من تراب الوطن الذي شـــارك في 
قتلهم غرباء أو غرباء وهم يعيشـــون 

بين أضلعه.
لكن لا بـــأس عليكم أيها الراحلون 
الطيبـــون، أو الذيـــن مازلتـــم بأخير 

طابور الرحيل والفناء. 
الألابيـــم  ســـنقلّب  بأننـــا  نعدكـــم 
صوركـــم  علـــى  ونصبّـــح  ونمسّـــي 
العتيقة. سنتلو على الملأ ما تيسّر من 

عظيم تركتكم الجميلة. 
سنذهب إلى باب الحاكم بجنونهِ، 
ونتوسّـــلهُ أو نتســـوّله، كـــي يصـــدر 
فرمانـــا ملزما، يســـمّي فيه الشـــوارع 
والحارات والجســـور، إنْ بقي تحتها 

ماء يجري بأسمائكم النبيلة المشعة.
سنشـــعل لكم في كلّ ذكرى شموعا 
إلكترونيـــة، وســـنرمي على شـــواهد 
قبوركـــم باقات وردٍ غيـــر مكلفة حتى 

موعد لقائنا هناك.

موت يمشي

 على قدمين

صباح العرب

} الربــاط - قبـــل يوم واحد من إســـدال 
الستار عن فعاليات الدورة الـ15 لمهرجان 
”موازين إيقاعـــات العالم“، أحيت الفنانة 
ليلـــة  عبدالوهـــاب،  شـــيرين  المصريـــة 
الخميـــس، بالعاصمة المغربيـــة الرباط، 
ســـهرة الليلة الســـابعة مـــن المهرجان، 
الذي افتتح في 20 مايو الجاري ويختتم 

السبت.
وشيرين التي تناقلت وسائل الإعلام 
مؤخرا أنباء تفيد برغبتها في الاعتزال، 
افتتحت سهرتها بمنصة حي ”النهضة“، 
العربـــي  الغنـــاء  لنجـــوم  المخصصـــة 
بأغنيتها ”طريقي“، لتـــؤدي بعدها باقة 

من أشهر أغانيها.
وقالت المطربة المصرية خلال المؤتمر 
الصحافـــي الـــذي عقـــد قبل الحفـــل، إن 
الضغوط النفسية الشديدة التي تعرضت 
لها في فترة ما هي ما دفعتها إلى إعلان 
الاعتـــزال، إلا أن حب الجمهور وزملائها 
من الفنانين هو ما دفعها للعدول عن هذا 

القرار.
وأضافت ”لم يكن قرار الاعتزال سهلا 
أو اعتباطيـــا، وأنا لم أتعد بعد 37 عاما.. 
لم يكـــن المقصود به كمـــا ادعى البعض 

فرقعة إعلامية، أنا في غنى عنها“.
وشـــرحت شـــيرين أنه بغضّ النظر 
عن الســـيناريوهات التـــي أُحيكت حول 
قرار اعتزالها، فإنه وفـــي الحقيقة ”بعد 
مسلســـل طريقـــي عانيـــت 8 أشـــهر من 
ظروف صعبـــة وكانت نفســـيتي متعبة 

جدا، وحدث لي شبه اكتئاب مزمن“.
وتابعت ”بعد ذلك مباشرة دخلت دون 
أن اتحصـــل علـــى يوم إجـــازة واحد من 
برنامج ’ذا فويس“ ثم قدمت عدة حفلات.. 
ووقعت تحت ضغط كبير وشعرت بأني لا 

أستطيع الاستمرار“.
وكانـــت شـــيرين قد أعلنـــت عن قرار 
اعتزالها بشكل مفاجئ في فبراير الماضي 
عبر تســـجيل مصور أذيع عبر الإنترنت 

ثم عدلت عن القرار بعد أيام قليلة.
ومنذ عودتها للغناء لم تقدم شـــيرين 
ســـوى حفلـــين فـــي مصـــر، أحدهما في 
شـــرم الشـــيخ والآخر في القاهرة، ويعد 
موازيـــن إيقاعـــات العالـــم أول مهرجان 

بعد  فيـــه  تشـــارك 
استمرارها  قرار 

بالمجال الفني.

} واشــنطن - أنشأت فتاة أميركية مسلمة 
تدعى أميرة ســـاكت، فرقة نســـائية فريدة 
من نوعها يرقص أعضاؤها على موسيقى 
الهيب هوب الأميركيـــة، ويقدمن العروض 
وهن مرتديات العبـــاءة والحجاب والنقاب 
أحيانـــا أخـــرى، بهـــدف تغييـــر الصورة 
النمطيـــة عن المرأة المســـلمة فـــي المجتمع 
الأميركي خاصة والعالم الغربي بشكل عام.
وأقامـــت مجموعـــة ”نحن مســـلمات لا 
عـــدة حفلات في الولايـــات المتحدة  تخف“ 
جعلـــت فيها الـــكل يرقص معهـــا بحيوية، 
بينما كان أعضاؤها الثلاثة مرتديات خلال 

ذلك العباءات والحجاب.
وشهدت فيديوهات الفرقة التي أنشأتها 
فتاة تدعى أميرة ســـاكت إقبالا وانتشـــارا 

كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالـــت ســـاكت، وهي مصممـــة رقص 
وفنانة وأســـتاذة، إنهـــا أطلقت على الفرقة 
اســــم ”نحــــن مســـلمـات لا تـخــــف“ فـــي 
إشارة إلى انتشار الإسلاموفوييا (الـعـداء 
للإســـلام) في العالم وخاصـــة في المجتمـع 
الأميـركــي. وأضافت ”أنا أســـتخدم شـــكلا 
مـــن أشـــكال الفـــن الأميركي، وهـــو رقص 
الهيـــب هـــوب، فـــي هيئـــة امرأة مســـلمة 
محـجبة، الأمر الذي يجعلني قوية وجميلة، 

وهذا هو هدفي“.
وترى أميـــرة، أن رقصـــة الهـيب هوب 
ستغير نظرة المجتمع الأميركي للمسلمات، 
حيث ستظهرن في شخصية مستقلة واثقة 

بعكس الصورة المنتشرة عنهن.

أميركيات يرقصن 

الهيب هوب بالحجاب

شيرين من موازين: 

الضغوط النفسية

 دفعتني إلى الاعتزال

} نيودلهــي - توفر قاعـــة عرض بدائية تحت 
جسر شيّد قبل 140 عاما في العاصمة الهندية 
متنفســـا لســـائقي عربات الريكشـــا والعمال 
المهاجرين الفقراء للهروب من مصاعب الحياة 
اليوميـــة والحـــر القائـــظ إلى عالـــم بوليوود 
الســـاحر من الأغانـــي والرقصـــات وقصص 

الحب الرومانسية.
ويوفر الجسر الحديدي الذي يعلوه الصدأ 
ســـقفا لدار العرض التي تعـــرض أربعة أفلام 
في اليـــوم وتغطـــي أرضهـــا وجدرانها قطع 
قديمة من القماش تم شـــراؤها بأسعار زهيدة 

من فرن لإحراق الجثث.
وجمع المنظمون مدخراتهم لتأجير شاشة 
تلفـــاز ومشـــغل للأقـــراص المدمجـــة وفرض 
رسوم دخول قيمتها عشـــر روبيات (15 سنتا 
أميركيـــا)، وهو ما نســـبته واحـــد على مئة 
من ســـعر تذكرة الدخول فـــي أفخر دور 

العرض بالعاصمة.
وقـــال محمـــد نـــور الإســـلام، وهو 
تاجـــر خـــردة وأحـــد رواد دار العـــرض 
تحت الجســـر المطل على نهر يامونا، إن 
”مشـــاهدة الأفلام تمنعه من ارتكاب رذائل 

مثل تعاطي المخدرات والمقامرة“.
وأضاف ”الأفلام أفضل بكثير. الكثير من 
والمخدرات والكحول  القمـــار  الرجال يدمنون 

ويمضون وقتهم في الشرب أو التدخين“.
وتابع نور الإســـلام الذي جـــاء إلى دلهي 
من ولاية البنغال الغربية في شرق البلاد قبل 
أربعة عقود وهو صبي في العاشرة من عمره 
”لكـــن البعض منا لا ينغمس فـــي هذه الرذائل 
ويأتـــي هنا لمشـــاهدة الأفلام. نحـــن مدمنون 

للأفلام“.
وتوفر القاعة المظلمة المنسّـــمة متنفسا 
للعمال من عملهم في الشـــوارع المزدحمة 
المختنقـــة بســـبب الحر الـــذي تجاوزت 

درجات حرارته 47 درجة مئوية.
وقـــال مانـــوج كومار، وهو ســـائق 
ريكشـــا مـــن بيهـــار، ”عندمـــا نحضـــر 
لمشـــاهدة الأفلام فإنها تســـاعدنا على 
نســـيان مشاكلنا. كنت متوترا في وقت 
ســـابق، لكن عندما جلســـت لأشـــاهد 

الفيلم شعرت بتوتري يخفت“.
ومـــع حلـــول الليـــل تصبـــح دار 
العرض ملاذا ليليا لمن أمضوا يومهم 

في الحر القائظ.
ويدير إشفاق، وهو أحد مؤسسي 
دار العرض، كشكا صغيرا للأطعمة 
بالقرب مـــن الدار. وقال ”إنه مكان 
ممتاز للناس كي يستريحوا بعد 

ساعات من العمل الشاق“.

ويضيـــف ”المكان واســـع ومفتـــوح. هناك 
نسمة هواء باردة ولطيفة هنا لأن المكان قريب 
من نهر يومانا. يبـــدو الأمر وكأن هناك جهاز 

تكييف“.
ويقدم إشـــفاق وجبات تتراوح أســـعارها 

بين خمس وعشر روبيات.
وفي يوم عادي يستخدم نحو 100 شخص 
دار العـــرض لمشـــاهدة الأفلام والاســـتراحة 

والنـــوم. لكن إشـــفاق يشـــعر بالقلـــق من أن 
الســـلطات قد تغلـــق دار العـــرض التي تدار 

بشكل غير مشروع.
يذكر أن الســـينما الهندية استطاعت أن 
تحتل الصدارة على الصعيد العالمي، إنتاجا 
ومشاهدة، وأصبحت تنافس حتى هوليوود 
الأميركية، ذلك أن قصصها تُخرج المشـــاهد 
من عالمه الضيق إلى رحاب عالم جذاب مليء 

بالرقص والموسيقى والاستعراض المبهر.
كمـــا اتجهت صناعة الأفلام في الهند في 
السنوات الأخيرة نحو التركيز على المشاكل 
الاجتماعيـــة أكثـــر بعد أن اتهـــم المخرجون 
فـــي بوليـــوود بالابتعـــاد عن الواقـــع الذي 
يعيشـــه المواطن الهندي والميـــل خاصة إلى 
شخصيات من الأثرياء والمشاهير، لا تعكس 
قصصهـــم واقع الفقراء والطبقة المتوســـطة 

في الهند.

سينما بعشر روبيات تنسي فقراء الهند همومهم

في عالم من التشويق وبمغامرات عاطفية 
وأساطير وقصص الانتقام والخيانة، يجد 
العمال الفقراء في الهند متنفسا لنسيان 
همومهم ومشــــــاكلهم مقابل عشر روبيات 

فقط في قاعة عرض بدائية تحت جسر.

مشاكل الفقراء فيلم هندي  

علي السوداني

عروض ورقصات بوليوود الساحرة 

أنست العمال الفقراء متاعب 

الحياة في الهند ولو تحت جسر

تعرض   - بــانــكــوك   {
ــدي يــبــلــغ من  ــلان ــاي ت
ســنــة   38 الـــعـــمـــر 
قبل  مـــن  لــهــجــوم 
ــان عــمــلاق  ــب ــع ث
يـــبـــلـــغ طـــولـــه 
أمـــــتـــــار،   3
أثناء  وذلـــك 
ـــوســـه  ـــل ج
دورة  فــــي 
لقضاء  مياه 

حاجته.

بجروح  بونماخــــواي  أتبــــورن  وأصيــــب 
خطيرة بعد تعرضه للدغة ثعبان ضخم خلال 

جلوسه على مقعد مرحاض منزله.
وتعرض بونماخواي للنهش في أعضائه 
التناســــلية بعد أن خرج الثعبــــان من أنابيب 
المرحاض، حيث استمر هذا الهجوم لما يقارب 
النصف ســــاعة قبل أن يتمكن الرجل من فتح 
فكّــــي الثعبــــان والهــــرب، وبعد ذلــــك تدخلت 
زوجتــــه وطلبت المســــاعدة من أحــــد الجيران 
الذي اســــتعان بدوره بســــكين وحبــــل لإنقاذ 

العائلة.
وقال أتبورن إنه اســــتغل فقــــدان الثعبان 

قوته ليسارع إلى فتح فكّه والهرب من قبضته، 
ثم تمكن رجال الإنقاذ لاحقا من إخراج الثعبان 
الذي تســــلل عبر أنابيب الصرف الصحي، من 

المرحاض باستخدام المطارق. 
وقــــال الأطبــــاء إن الرجــــل ســــيبقى تحت 
العنايــــة إلى أن يتماثل للشــــفاء بعــــد إجراء 
عملية جراحية على جهازه التناسلي، مؤكدين 
أنّــــه محظوظ لعــــدم تعرض المســــالك البولية 

لجروح ما زاد الوضع سوءا.
يذكر أنّ الثعابين تنتشر بكثرة في المناطق 
الحضرية في تايلاند خاصةً عند بداية موسم 

الأمطار.

ثعبان ضخم يلدغ تايلانديا في دورة مياه

بعد  قرار اعتزالها، فإنه وفـــي الحقيقة 
أشـــهر من  8 مسلســـل طريقـــي عانيـــت
ظروف صعبـــة وكانت نفســـيتي متعبة 

جدا، وحدث لي شبه اكتئاب مزمن“.
”وتابعت ”بعد ذلك مباشرة دخلت دون 
أن اتحصـــل علـــى يوم إجـــازة واحد من 
قدمت عدة حفلات..  ثم ’ذا فويس“ برنامج
لا  ووقعت تحت ضغط كبير وشعرت بأني

أستطيع الاستمرار“.
وكانـــت شـــيرين قد أعلنـــت عن قرار 
اعتزالها بشكل مفاجئ في فبراير الماضي 
عبر تســـجيل مصور أذيع عبر الإنترنت 

ثم عدلت عن القرار بعد أيام قليلة.
ومنذ عودتها للغناء لم تقدم شـــيرين 
ســـوى حفلـــين فـــي مصـــر، أحدهما في 
القاهرة، ويعد  شـــرم الشـــيخ والآخر في
موازيـــن إيقاعـــات العالـــم أول مهرجان 

بعد  فيـــه  تشـــارك 
استمرارها قرار

بالمجال الفني.

قاعـــة عر -نيودلهــي - توفر {
ا 140 عاما في جسر شيّد قبل

ي

متنفســـا لســـائقي عربات الر
المهاجرين الفقراء للهروب من
اليوميـــة والحـــر القائـــظ إلى
الســـاحر من الأغانـــي والرق

الحب الرومانسية.
ويوفر الجسر الحديدي الذ
ســـقفا لدار العرض التي تعـــ
أرضهـــا اليـــوم وتغطـــي في
قديمة من القماش تم شـــراؤه

من فرن لإحراق الجثث.
وجمع المنظمون مدخراته
تلفـــاز ومشـــغل للأقـــراص ا
رسوم دخول قيمتها عشـــر ر
أميركيـــا)، وهو ما نســـبته
من ســـعر تذكرة الدخول

العرض بالعاصمة.
وقـــال محمـــد نـــور
تاجـــر خـــردة وأحـــد رو
تحت الجســـر المطل على
”مشـــاهدة الأفلام تمنعه م
مثل تعاطي المخدرات والمقا
”الأفلام أفضل ب وأضاف
القمـــار والمخ الرجال يدمنون 
ويمضون وقتهم في الشرب أو
وتابع نور الإســـلام الذي
من ولاية البنغال الغربية في
ال أربعة عقود وهو صبي في
”لكـــن البعض منا لا ينغمس ف
ويأتـــي هنا لمشـــاهدة الأفلام

للأفلام“.
وتوفر القاعة المظلمة الم
للعمال من عملهم في الش
المختنقـــة بســـبب الحر
درجة درجات حرارته 47
وقـــال مانـــوج كوم
” ”ريكشـــا مـــن بيهـــار،
لمشـــاهدة الأفلام فإنها
نســـيان مشاكلنا. كنت
ســـابق، لكن عندما ج
الفيلم شعرت بتوتري
ومـــع حلـــول اللي
العرض ملاذا ليليا لمن

في الحر القائظ.
ويدير إشفاق، وه
دار العرض، كشكا
مـــن الدار بالقرب
ممتاز للناس كي
ساعات من العم

في عالم من التشويق وبمغ
وأساطير وقصص الانتقام
الهند م العمال الفقراء في
همومهم ومشــــــاكلهم مقابل
فقط في قاعة عرض بدائية

بــانــ {
ــايــلا ت
الـــع
لــه
ث
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